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 مفهوم النظرية العلمية

 .تفسير عام مجرد يبسط الواقع ويسهم في فهمه 
  .محاولة تعميمية منظمة لتفسير ظاهرة ما 
  تشير النظرية إلى تصور أو رؤية تحاول إن تفسر ظاهرة أو واقعة ما أو مشكلة

أو سلوك استناداً على حجج منطقية أو إمبيريقية ويتسم هذا التفسير بدرجة من 
 العمومية تتجاوز مستوى المشاهدات العينية إلى ما ورائها. 

       التعامل معها إلا باعتبارها نظرية ديناميكية    والنظرية الإجتماعية لايمكن
Dynamic   وأيديولوجية وفكرية  إجتماعية  مواقف  عن  كتعبير  نشأت   ،

Situational    للتغير قابلة  أيضاً  وهي   ،Changeable   تغير ضوء  في   ،
 المواقف والظروف . 

 لم تكن    كشف لنا تطور النماذج الاجتماعية ان المداخل السوسيولوجية المعاصرة
والمناخج المجتمعات  تغير  نتيجة  باستمرار  نفسها  تجدد  كانت  ولكنها   امدة، 

 الفكري وقد مرت المداخل الاجتماعية بمرحلتين: 
 المرحلة الاولى: مرحلة تكوين النظرية الاجتماعية التقليدية.  ❖
 المرحلة الثانية: مرحلة تجديد النظرية الاجتماعية المعاصرة. ❖

 بناء النظرية 

مفاهيم سوسيولوجية مثل الإنتاج, الطبقة, الدور, التنشئة  (:   المفاهيم)المتغيرات  •
كل مفهوم يستند على أولوية وأهمية هذا ,  الاجتماعية, المعايير, الرموز...الخ

  المفهوم في تفسير الواقع الاجتماعي.
,فتعريف  كل نظرية يجب إن توضح المقصود تحديداً من مفاهيمها:   التعريف •

  المفهومات يأخذ شكل جمل خبرية عن الظاهرة موضوع النظرية.
تعمل القضايا النظرية على الربط بين المفهومات :   القضية النظرية)الفروض( •

  )المتغيرات( بصورة علية
الظواهر • أو  الأحداث  وقوع  كيفية  النظرية  القضايا  علاقتها   توضح  ضوء  في 

  بمفاهيم النظرية.
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 وظائف النظرية:

 التفسير  ➢
 النقد الاجتماعي  ➢
 التنبؤ  ➢

تعرضت النظرية السوسيولوجية خلال تاريخها الحداثي لقضايا خلافية أساسية  
احتلت بؤرة الاهتمام، والجدير بالملاحظة أن الخلاف حول تلك القضايا كان يسفر في 

عن قطبين   الأحوال  مقابل  معظم  منهما في  كل  يقف  والأفكار  الرؤى  من  متعارضين 
الآخر، وإذا ما حاولنا الإلمام بأهم تلك القضايا سنتبين أنها تضم ثلاث قضايا رئيسية  
تتمثل في: أولوية الذات والمجتمع وعلاقة كل منهما بالآخر، ومستوى التحليل النظري 

 والتوجه الإيديولوجي للنظرية.
 مع وعلاقة كل منهما بالآخر. أولوية الذات والمجت .1

القضية نجد أن الخلاف حول طبيعة العلاقة بين الذات والمجتمع   فيما يتعلق بهذه
أسفرت عن ثنائية الفعل/البناء التي يتم التعبير عنها أحيانا بثنائية الفرد/ المجتمع، وأحيانا  

باعتبار أن   Holisticفي مقابل النظريات الكلية   Individualisticبالنظريات الفردية  
الأولى تبدأ بالأفراد وترى أن المجتمع نتاجاً لأفعالهم، بينما تبدأ الثانية بالمجتمع ككل 
معتبرة إياه شيء أكبر من مجموع المكونين له، وعلى هذا ترى أفعال الأفراد باعتبارها  

 .(1) أفعال يحددها المجتمع الذي يشكلون جزء منه 

لقد تطورت هذه الثنائية في الآونة الأخيرة وعرفت بثنائية النظريات البنائية في  
على   Structural Theoriesمقابل النظريات التأويلية، حيث تؤكد النظريات البنائية  

أن الموضوع الحقيقي لعلم الاجتماع هو البناء الاجتماعي بمعنى أنماط العلاقات التي 
الأ عن  مستقل  بوجود  الأبنية  تتسم  هذه  في  أوضاعًا  تشغل  التي  الجماعات  أو  فراد 

الاجتماعية في أي وقت، وهناك صورتان رئيسيتان لهذا الاتجاه: الماركسية التي تقول: 
بأبنية أنماط الإنتاج، والنظرية الوظيفية البنائية بصورتها عند بارسونز والتي تقول: بأبنية  

 

 )1(آيان كريب، مرجع سابق، ص 42. 
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ى تهتم النظريات البنائية بصفة أساسية بكيفية ، هذا من ناحية، ومن ناحية أخر (2)الدور
تأثير المجتمع في السلوك الفردي والجماعي بدلًا من كيفية تأسيس المجتمع بواسطة 
التفسيرات  إلى  تسعى  إنها  البنائية  للنظريات  المميزة  الملامح  ومن  والجماعات  الأفراد 

الاجتماعي للسلوك  الوضعية  أو  وتتمثل  (3) العلمية  الوظيفية  ،  في  البنائية  المنظورات 
الإجماع  (4)والماركسية بنائية  الأولى  تجسد  ، Structuralism Consensusحيث 

 .(5)وتجسد الثانية بنائية الصراع  

التأويلية   النظريات  تأتي  المقابل  إلى    Interpretive Theoriesوفي  لتنظر 
ا  علم  في  قصوى  أهمية  ذوي  موضوعين  بوصفهما  والمعنى  ففيما (6) لاجتماع  الفعل   ،

تؤكد تلك النظريات على إن الفعل الاجتماعي الهادف بالمعنى الذي حدده الفعل    يخص 
ـ أي الموجه تجاه الأشخاص الآخرين الذين يمثلون أهمية للفاعل وهو أيضا الفعل (  7) فيبر

ذاتياً  معنى  عليه  نضفي  علم  (8) الذي  في  للاهتمام  الفعلي  الموضوع  هو  الاجتماع  ـ 
والافتراض الضمني أو الظاهري وراء هذا الاتجاه أنه لا يوجد شيء أسمه المجتمع كل 

 .(9) ما هناك هم أفراد أو جماعات تدخل في علاقات اجتماعية مع بعضها البعض 

، لا تهتم هذه النظريات بطبيعة الفعل وحسب، بل تهتم أيضا  المعنىوفيما يخص  
عنى الذاتي الذي ينطوي عليه الفعل بالنسبة للفاعل أحد بمعنى وتفسير الفعل، ويعد الم

، وتجدر الإشارة هنا إلى إن نظريات الفعل (10) السمات المميزة لذلك، على خلاف السلوك
هذه القضايا  طبيعة الرشد والفعل   أولى:  المعاصرة تولي اهتمامًا لثلاثة قضايا مختلفة:
يط فيبر  للفعل إلى أربعة أنماط: تقليدي الرشيد ذاته وتنبع بؤرة الاهتمام هذه من تنم

)عرفي( وعاطفي )انفعالي( وموجه قيمياً وذرائعي )رشيد يستخدم وسائل محددة لتحقيق  
 

 )2( جوردون مارشال، مرجع سابق، ص 963. 

 )3( مايك اودنيل، مرجع سابق، ص 50. 

 )4( المرجع السابق، ص 136. 

 )5( المرجع السابق، ص 50. 

 )6( جوردون مارشال، مرجع سابق، ص 424. 

 )7( المرجع السابق، ص 963. 

 )8( المرجع السابق، ص ص  1099 ، 1100. 

 )9( المرجع السابق، ص 963. 

 )10( المرجع السابق، ص 1504. 
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القواعد المسلم بها بداهة والمخزون المعرفي   الثانية:  غايات معينة(.........،أما القضية
هات الاثنوميثودولوجيا  الكامن وراء الفعل وهي قضية بالغة الوضوح لدى أصحاب الاتجا 

والفينومينولوجيا، أما القضية الثالثة: فتركز عليها التفاعلية الرمزية من خلال معالجتها 
 . (11) لعمليات التعلم و التفاوض حول معنى الفعل الذي يدور بين الفاعلين

التأويلية اهتماماً   أما فيما يخص العلاقة بين الذات والمجتمع فتولي النظريات 
بكيفية قيام الأفراد والجماعات بتأسيس المجتمع وإضفاء معنى عليه ومعايشة الحياة بالغاً  

فيه أو بالأحرى تأويل الذات )في علاقتها مع الآخرين( للمجتمع والوصول إلى معنى 
من وراء ذلك، وعلى العكس من علم الاجتماع البنائي يمثل علم الاجتماع التأويلي ـ في 

 .(12) ئاً للمنهج العلمي أو الوضعي المرتبط بالمنظورات البنائيةجانب منه ـ  رد فعل مناو 

 مستوى التحليل النظري: .2

أو ما   الماكرو والميكرو،  ثنائية  أفرز  النظري  التحليل  الجدل حول مستوى  إن 
للوحدات  السوسيولوجية  الكبرى والدراسة  للوحدات  السوسيولوجية  الدراسة  يمكن تسميته 
الصغرى؛ حيث يدرس الأول الأبنية الأعم والنظم الاجتماعية المتساندة والعمليات الكونية  

ماعية، في حين يركز الأخير على الفعل والتفاعل وصياغة  التاريخية في الحياة الاجت
الاجتماعي   والتبادل  الرمزية  التفاعلية  مثل  نظريات  تصنف  عامة،  وبصفة  المعنى، 
الماركسية   إن  حين  في  الميكروسوسيولوجيا  إلى   تنتمي  أنها  على  والاثنوميثودولوجيا 

ماكروسوسيولوجيا.. نظريات  تعد  الأنساق  ونظريات  حد والوظيفية  وصل  ولقد   ....
 بأن:  Alan Daweالتعارض بين طرفي هذه الثنائية إلي أن يقرر آلان داو   

" هناك ... علما اجتماع : علم اجتماع الأنساق الاجتماعية ، وعلم  
اجتماع الفعل الاجتماعي ، ويقف هذان العلمان في تعارض مباشر مع بعضهما  

النظام والضبط وهما متصارعان علي  فيما يتعلق بقضيتين أساسيتين هما : قضياتا  
كافة المستويات وهما يطرحان وجهات نظر متعارضة حول الطبيعة البشرية والمجتمع  
والعلاقة بين المجتمع والأخلاق، فأولهما يؤكد علي الضرورة الفائقة لرفاهية كل من  
  الفرد والمجتمع و للضوابط الخارجية ومن ثم تبرز فكرة أسبقه النسق الاجتماعي 

 

 )11( المرجع السابق، ص ص  1504 - 1506. 

 )12( مايك اودنيل، مرجع سابق، ص ص 50 ، 136. 
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أنطولوجيا ومنهجيا علي المشاركين فيه إما الفكرة المحورية في العلم الثاني فتتمثل  
في الاستقلالية النسبية للإنسان القادر علي تحقيق إمكاناته الكامنة بصورة كاملة  
وعلي خلق نظام إنساني حق حالما يتحرر من القيود الخارجية فقط ، وهكذا فإن  

نتا  وهو  أعضاؤه  يخلقه  التي  المجتمع  والعلاقات  والأفعال  للمعني  لصياغتهم  ج 
 "(13) يحاولون من خلالها أن يفرضوا هذا المعني علي مواقفهم التاريخية 

بالنظر إلي هذه الثنائية يتبين إنها لا تعدو أن تكون سوي صورة مكررة من ثنائية  
   Derek Layderالفعل/البناء ، وذلك الترابط هو ما أكده ديريك ليدر  الفرد/المجتمع ،

، حيث   Understanding Social theory 1994في مؤلفه فهم النظرية الاجتماعية  
أشار إلي أن النظرية الاجتماعية اتجهت إلي الانتظام حول ثلاث ثنائيات رئيسية مترابطة 

بالجدول التالي علي أنه عناقيد من المفاهيم    ، ويمكن التفكير في كل عمود من العمودين
 المترابطة . 

 ( الثنائيات النظرية الرئيسية في علم الاجتماع 1جدول )

 وحدات كبري )ماكرو( وحدات صغري )ميكرو(

 البناء  الفعل

 المجتمع  الفرد

وبالرغم من ذلك الترابط بين تلك الثنائيات فإن أهم ما قدمه ليدر تمييزه بين ثنائية  
الفعل/البناء والوحدات الصغري/ الكبري بقوله: " إذا كان الفعل/البناء يشير من حيث 
الوحدات  بين  التفرقة  فإن  الاجتماعية  للحياة  الصغري/الكبري  الملامح  إلي  المبدأ 

أس تتعلق  سبيل الكبري/الصغري  فعلي  ونطاقه...؛  التحليل  مستوي  بالاختلاف في  اسًا 
المثال تتصل الظواهر الصغري بالجوانب الشخصية والخاصة بالسلوك المباشر )الوجه 
بالظواهر  الكبري  الظواهر  وتتعلق  الدراسة،  قاعة  في  الفئوي  التصنيف  مثل  للوجه( 

 . (14) عليمي بالاقتصاد "اللاشخصية التي تحدث علي نطاق واسع مثل علاقة النظام الت

 
 

 )13(جوردون مارشال، مرجع سابق، ص ص 1267  ، 1268. 

 )14( مايك اودنيل، مرجع سابق، ص 170. 



 

10 

 التوجه الأيديولوجي للنظرية  .3
التغيرات  لعبته  الذي  البارز  الدور  إلي  الفصل  هذا  بداية  في  أشرنا  وأن  سبق 
الثورتين   بفعل  ـ  عشر  التاسع  القرن  مطلع  في  الأوربي  المجتمع  أصابت  التي  البنائية 

فكرية إزاء تلك التغييرات، فإن  الفرنسية والصناعية ـ في ظهور علم الاجتماع كاستجابة  
هذه التغيرات ذاتها لعبت أيضا دورًا بارزًا في تبلور اتجاهين أيديولوجيين توارثهما علم  
الاجتماع خلال تاريخه الحداثي، وذلك لأن تلك التغيرات أحدثت جدلًا فكريًا واسعًا بين  

ذات الطابع النقدي إلي   المفكرين الذين انقسموا في مواقفهم إزائها وإزاء فلسفة التنوير
فريقين؛ الأول: مثل الفكر التقليدي الإيجابي الذي" اتخذ موقف معارض لفلسفة التنوير 

يهدد استقرار   (  15) وأخذ يناهض الثورة واعتبر نزعة التحدث التي جاءت بها الثورة شر"
ظام  النظم الاجتماعية لذلك وجه هذا الفريق جهده في البحث عن كيفية تخطي أزمة الن 

والوصول إلي الاستقرار دون المساس بمصالح الطبقات المسيطرة سواء الإقطاعية أو  
الرأسمالية، أما الفريق الثاني: فمثل الفكر النقدي السلبي الذي أنطلق من فلسفة التنوير 

 .(16) في نقد النظام السالب لحرية الفرد 

صه لطبيعة  وبظهور علم الاجتماع ومن خلال تصديه لمشكلات النظام وتشخي
التيارين   أستوعب  نجده  عشر  التاسع  القرن  سادت  التي  والفكرية  البنيوية  المشكلات 

السابقين، وقدم في ضوئهما نموذجين متعارضين من الفهم والتفسير في   ن الأيديولوجيي
: هو ما سمي بالتفسير أو التوجه المحافظ الذي  النموذج الأولالنظرية السوسيولوجية،  

اتخذ من المحافظة علي النظام الرأسمالي هدفًا أساسيًا بتأكده علي أهمية التكامل وتبرير 
الأوضاع الراهنة، وبأن المجتمع لديه ميل عام نحو التكيف والاستقرار وإعادة التوازن، 

النقدي الذي سعي إلي نقد   يراديكالهو ما سمي بالتفسير أو التوجه ال  النموذج الثاني:

 

 )15( أحمد زايد، مرجع سابق، ص 60. 

 )16( أحمد مجدي حجازي، مرجع سابق، ص 44. 
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النظام الاجتماعي وإلي إدراك علاقات التناقض الأساسية في المجتمع وكشف العلاقات 
 .(17) الحقيقية السببية التي تفسر نشأة الظواهر الاجتماعية وتطورها

جدير بالإشارة إن كلا الاتجاهين يعمل في صالح تحقيق أهداف أيديولوجية معلنة  
، وتتمثل أهداف الاتجاه المحافظ في تحقيق استقرار النظام القائم )الرأسمالي(   أو مستترة

خوفًا من التفكك الأخلاقي الراديكالي ، بل أن البعض من أصحاب هذا الاتجاه يرون 
أن العودة إلي النظام القديم )الإقطاعي( فيه استقرار أكثر من التحول إلي نظام آخر أو 

علي كيان المجتمع في مرحلته الراهنة ، بينما تتحدد أهداف علي أقل تقدير المحافظة  
الاتجاه الراديكالي في التأكيد علي أهمية النظام كخطوة )أو مرحلة انتقالية( في سبيل 
زيادة حدة التناقض؛ وبالتالي التحول من خلال الصراع الطبقي إلي مجتمع أفضل والتحول 

 . (18)  نحو نظام اجتماعي جديد 

ضوج علم الاجتماع أصبح هذان الاتجاهان القطبين الأساسين في  ومع تطور ون
علم   في  التنظير  مسارات  علي  والملموس  الواضح  تأثيرهم   " حيث  من  الاجتماع  علم 
الاجتماع، وأصبح كل منهما بمثابة إطار يضم في داخله العديد من محأولًات التنظير 

بينها نظرتها للمجتمع والإنسان وما يحيط ب  هما من عوالم، وفي ذلك يؤكد  التي يوحد 
ميلز علي أن المواقف السوسيولوجية الأساسية التي عبرت عنها محأولًات التنظير إما 
نقديا   القائم، وإما إنها أخذت موقفا سالبا  إنها أخذت موقفا موجبا مؤيدا ومبررا للنظام 

ما التي منها: لتجاوز النظام القائم، وخلال هذا التطور لهذين الاتجاهين تعددت مسمياته
الوظيفية والجدل ، التكامل والصراع ، البنائية الوظيفية والبنائية التاريخية ...إلي أخر 

 .(19) هذه المسميات التي تتفق جميعها في المضمون"

وفي أحدى مراحل تطور علم الاجتماع تجسد الفكر الأيدلوجي المحافظ ليشكل 
عتمدا علي أسس الفكر التقليدي ووقف أمام  الاتجاه البنائي الوظيفي بروافده المتعددة م

 

)17( زكى عبد المجيد زكى ، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت : دراسة  تحليلية لتقدير كفاءة  

،    1995، جامعة عين شمس ،  الآدابفهم واقع العالم الثالث ، رسالة دكتوراه كلية  يالنظرية ف

. 18ص   

 )18( أحمد مجدي حجازي، مرجع سابق، ص 56. 

)19( عبد الباسط عبد المعطي، اتجاهات نظرية في علم الاجتماع، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 

.   64ـ  62، ص ص  1981المجلس الوطني للثقافة والفنون،    
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راديكالي النقدي   ةتيارات  الأيدلوجي  الفكر  من  تحررا  أكثر  صورة  في  ظهرت  جديدة 
الذي (20)التقليدي النقدي  والفكر  فرانكفورت  لمدرسة  النقدي  الفكر  صورها  أبرز  ومن   ،

 أرسته مدرسة التبعية. 
 القضايا الأساسية في النظرية السوسيولوجية في مرحلة الحداثة. 

إن الوقوف علي الموضوعات والقضايا التي انشغلت بها النظرية السوسيولوجية   
: تعترف بالعلاقة المنهجية الأولي  خلال تاريخها الحداثي يمكن أن يتم بإحدى منهجيتين،

المشكلات  أهم  رصد  يمكن  ضوئها  في  التي  والمجتمع  الاجتماع  علم  بين  التفاعلية 
القضايا التي طرحها المجتمع الأوربي خلال تلك الفترة الزمنية وفرضت نفسها علي علم و 

فتتمثل في رصد أهم الموضوعات   المنهجية الثانية:الاجتماع فاستجاب لها بالدراسة، أما  
 التي اهتم بها أكثر السوسيولوجين تأثيرا في تاريخ النظرية السوسيولوجية. 

المنهج بين  نجمع  أن  النظرية  وسنحاول  في  الاهتمام  قضايا  لتحديد  يتين 
إننا سنكتفي بتحديد تلك القضايا دون عرض ما طرح  التأكيد علي  السوسيولوجية مع 
حولها من تحليلات حتي لا نخرج عن الهدف الأساسي لعرض هذه الجزئية؛ ألا وهو  

بالقضا  الحداثة  مرحلة  في  السوسيولوجية  النظرية  قضايا  بين  للمقارنة  أساس  يا  وضع 
 النظرية السوسيولوجية في مرحلة ما بعد الحداثة.

بالمجتمع   اهتمامه  لنؤكد علي أن علم الاجتماع بحكم  للمنهجية الأولي  ونعود 
وأفراده كان ومازال منذ نشأته وحتى الآن مرآة عاكسة لما يمر به المجتمع من تحولات، 

في العصور الحديثة    وما يكابده من أزمات، وما يعتريه من قضايا؛ لذا نجده " تأسس
؛ فإذا كانت   (21) وهو يعكس اهتمامات وقضايا القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين"

الحداثة بمختلف ظروفها ومتغيراتها وما طرحته من مشكلات ـ سبق إيضاحها في بداية  
هذا الفصل ـ قد خلقت حاجة ملحة لظهور علم للمجتمع يناقش ويدرس تلك الظروف 

والمشكلات, فإنها بذلك رسمت المعالم الأساسية لقضايا اهتمام هذا العلم التي   والمتغيرات 
 تم في ضوئها صياغة أهم مقولاته النظرية التي ظلت متداولة حتى وقت قريب. 

 

 )20( أحمد مجدي حجازي، مرجع سابق، ص 44. 
 )21( مايك اودنيل، مرجع سابق، ص 132. 
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تحول   والدراسة  بالاهتمام  الاجتماع  علم  لها  تعرض  التي  الظروف  أهم  ولعل 
الح النظم  إلي  القديمة  النظم  من  الصناعي  التحول المجتمع  هذا  بتفسير  فاهتم  ديثة، 

وتوضيح أسبابه ومصاحباته، مما انعكس في أعمال كبار مؤسسي ذلك العلم؛ فنجد دور 
الآلي   التضامن  لمقولات  وطرحه  العمل  تقسيم  نظم  بتحول  كبيرًا  اهتمامًا  يولي  كايم 
والتنظيمي  البيروقراطي  النمو  بقضية  فيبر  ماكس  أهتم  بينما  العضوي،  والتضامن 

مليات الترشيد العقلي والسلوكي وجميعها مظاهر مصاحبة للتحول الرأسمالي، فضلا وبع
عن اهتمامه بالعلاقة بين النزعة العقلية للديانة البروتستنتية وبين نمو الرأسمالية، بينما 
وجه ماركس كل اهتمامه للأسس المادية في تشكيل الأبنية الفوقية كالثقافة ونظم الدولة 

 .   (22) والأسرة والدين

وتؤكد هذه العينة من الموضوعات إلى أي مدي وجه علم الاجتماع في بداية  
الكلية   الوحدات  بالأحرى  أو  الكبرى  الأبنية   " وتحليل  لدراسة  اهتمامه  الحداثي  تاريخه 
للمجتمع الصناعي، ولذلك جاءت تحليلاته كلية تركز علي التحليل الكلي الواسع النطاق 

 ومن بعده بارسونز.  (23) جتمع كما فعل ماكس فيبر"حتى وأن بدأت من أصغر وحدات الم

ومن ثم ظهر علم الاجتماع بوجه مؤسسي سافر يوجه كل اهتمامه لدراسة النظم   
والثقافة والأنماط الضابطة ، ولقد تدعم طابعه المؤسسي في تطوراته اللاحقة، حيث لم 

ته  التي  والصورية  الشكلية  الصياغات  تتجنب  أن  التطورات  هذه  بالعلاقات تستطع  تم 
المؤسسية ، وذلك ما تؤكده تحليلات بارسونز النظرية التي وإن كانت انطلقت من مقولة 
الأنساق  بين  العلاقات  حول  الصورية  بالصياغات  انتهت  أنها  إلا  الاجتماعي  الفعل 

، وذلك يؤكد علي حقيقة أساسية مفادها أن علم الاجتماع وجه كل اهتمامه (24)   ومكوناتها
المشكلات الكبرى التي يواجهها المجتمع كما أنه استجاب لتلك المشكلات   إلي دراسة

التي   )المؤسسي(  النظامي  التشكيل  عملية  وتبحث في  فوقها  ترتفع  نظامية  بصياغات 

 

)22( أحمد زايد، خطاب الحياة اليومية في المجتمع المصري، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، 

. 39، ص 2003  

 )23( المرجع السابق، ص 39. 

 )24( المرجع السابق، ص ص  14  - 15. 
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تحتويها، ولا شك أن علم الاجتماع كان يستجيب بتفسيراته هذه لعملية التحول النظامي 
 . (25)   أبعادها في المجتمع التي تعقدت جوانبها وتكاثفت 

ولقد كان لذلك الأسلوب الذي سلكه علم الاجتماع في الاستجابة لظروف المجتمع  
أثره الواسع في صياغة المقولات النظرية الأساسية للنظرية السوسيولوجية التي استمرت 
والسياسية   الاجتماعية  التحولات  كانت  فقد  الاجتماع،  لعلم  الحداثي  التاريخ  خلال 

تي شهدها المجتمع الأوربي أبان الثورتين الفرنسية والصناعية ظرفًا بنائيًا  والاقتصادية ال 
التحولات  تلك  كانت  فقد  أيديولوجياتها،  بمختلف  السوسيولوجية  النظرية  له  استجابت 
من   عليها  ترتب  وما  النظام  مقولة  على  المحافظ  الاتجاه  يؤكد  لأن  مدعاة  المجتمعية 

فيما بعد الوظيفة ، كما تجسد ذلك في أعمال كونت مقولات عدة كالاستقرار والتوازن و 
 ودوركايم ومن بعدهما بارسونز وميرتون وجيل كبير من الوظيفيين. 

أما الاتجاه الراديكالي النقدي فقد استجاب لتلك التغيرات علي نحو مختلف، فقد 
بقة، اهتم أكثر بإبراز مقولة التغير الاجتماعي وما ترتب عليها من مقولات الصراع والط

كما تجسد ذلك في أعمال ماركس وجرامشي ولوكاش ومن بعدهم لويز كوزر وغيرهم من  
جيل كبير من الماركسيين، وإذا كانت تلك هي القضايا النظرية التي شكلت محور اهتمام  
النظرية السوسيولوجية وفقا للمنهجية الأولي ، فهل تختلف إذا ما استعنا بالمنهجية الثانية؟  

 ن ذلك في السطور التالية.يمكن أن نتبي

وفقا للمنهجية الثانية نتبين أنه بذلت محأولًات عديدة لتحديد الخطوط العريضة 
للنظرية السوسيولوجية أو بالأحرى قضايا الاهتمام الرئيسية ، وحسبنا هنا أن نشير إلي 

ميلز والذي وضع نصب عينيه    ثلاث من تلك المحأولًات، فهناك محاولة تشارلز رايت 
أعمال ماركس ودوركايم وفيبر وغيرهم من علماء الاجتماع الكلاسكيين عندما حدد أن  

 : (26)   هؤلاء المفكرين انشغلوا بثلاث مسائل أساسية هي

 ما بناء مجتمع بعينه ككل ؟ )مما يتكون هذا المجتمع؟(. .1

 ة من الأفراد ـ وهذا المجتمع؟  ما العلاقة بين الفرد أو الذات ـ بما فيها أنماط معين .2

 

 )25( المرجع السابق، ص 37. 

 )26( مايك اودنيل، مرجع سابق، ص 133. 
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 أين يقف هذا المجتمع من تاريخ البشرية؟  .3

النظريات السوسيولوجية من    تيماشيف من خلال دراسة مطولة عن  كما قرر 
النظريات  فحص  إن   " العشرين  القرن  منتصف  وحتي  عشر  التاسع  القرن  بدايات 

قليلة ومحدودة،   السوسيولوجية في الماضي والحاضر يوضح أنها تدور حول مشكلات 
 :(27)  أكثره أهمية ما يدور حول التساؤلات التالية

 ما المجتمع ؟ ما الثقافة ؟  •

 ما الوحدات الأساسية التي ينبغي أن نحلل المجتمع والثقافة إليها ؟  •

 ما طبيعة العلاقة بين المجتمع والثقافة والشخصية؟  •

 وتغيرهما؟ ما العوامل التي تحدد حالة المجتمع والثقافة  •

 ما علم الاجتماع؟ وما مناهجه الملائمة؟   •

أما مايك أودنل فيعتمد علي أفكار دوركايم وماركس وفيبر ليحدد في ضوئهما  
المسائل الأساسية لنظرية علم الاجتماع حيث يقرر إنه ليس بالإمكان تأسيس منظور 

وإن كانت الأهم  )نظري( دون التعرض للإجابة عن المسائل السبعة التالية، التي لديه  
فهي ليست الوحيدة؛ حيث يقرر أن تلك المسائل السبعة لا تلغي وجود مسائل أخري 

 :  (28) مهمة أيضا في النظرية السوسيولوجية وتتمثل تلك المسائل السبعة في

 مما يتكون المجتمع؟  .1

 كيف يقوم المجتمع بأداء وظائفه؟  .2

 لماذا تكون بعض الجماعات في المجتمع أكثر قوة ؟  .3

 الذي يسبب التغير الاجتماعي ؟ ما  .4

 هل المجتمع بطبيعته في حالة توازن أم صراع؟  .5

 

 )27(نيقولا تيماشيف، مرجع سابق، ص ص 16، 17. 

 )28( مايك اودنيل، مرجع سابق، ص ص 49، 50.  
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 ما علاقة الفرد بالمجتمع؟  .6

 ما الهدف الأساسي من وراء دراسة علم الاجتماع؟  .7

ويقرر اودنيل أن الإجابة على تلك المسائل من جانب دوركايم وماركس وفيبر  
سيولوجي: الوظيفية التي تدين بالفضل أسهمت في إنتاج ثلاثة اتجاهات متميزة للفكر السو 

 الكبير لدوركايم،  والماركسية )ماركس( ، ونظرية الفعل الاجتماعي)فيبر(. 

بنظرة تأملية لتلك المحأولًات الثلاث لتحديد الموضوعات الأساسية التي تدور   
نتبين إنها تدور تقريبا في حلقة واحدة من الموضوعات   حولها النظرية السوسيولوجية 

 م ثلاث قضايا رئيسية: تض

 المجتمع من حيث بناءه ووظائفه والثقافة كأحد مكوناته. •

 علاقة الفرد بالمجتمع. •

 التغير الاجتماعي من حيث عوامله وطبيعته.  •

الحداثي   تاريخ علم الاجتماع  النظريات السوسيولوجية في  العديد من  بمراجعة 
بينها في الاهتمام بكل قضية من تلك يتبين أن المنظورات السوسيولوجية تفاوتت فيما  

 القضايا. 

اهتماماً كبيراً بالقضية الأولى بناء المجتمع وأدائه    النظريات الوظيفيةفقد أولت   
لوظائفه وطبيعته، وفي هذا الصدد قدمت مقولات البناء الاجتماعي والنظام الاجتماعي 
والنسق الاجتماعي وأكدت على دور التكامل والتساند بين مكوناته سواء كانت نظم أو  

 أنساق في تحقيق وظائف الاستقرار والتوازن. 

بالقضية الثانية التغير الاجتماعي والكيفية    النظريات الماركسيةنشغلت  بينما ا 
التي ينتقل بها المجتمع من مرحلة إلى أخرى، وأسست أفكارها عن التغير على الأسس 
المادية أو بمعنى آخر النظم الاقتصادية، وهي بذلك  طرحت مقولات الصراع الطبقي  

 عات. ودوره في تحقيق التغير الاجتماعي للمجتم
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الثالثة من قضايا اهتمام النظرية السوسيولوجية فهي العلاقة بين    أما القضية 
الفرد والمجتمع ، وبمعني أدق أيهما يملك القوة والقدرة علي توجيه الآخر وتشكيله؟ ونجد 
أن الإجابة علي هذا السؤال شهدت مرحلتين في تاريخ النظرية السوسيولوجية، المرحلة 

بدأت مع ظهور علم الاجتماع في أوائل القرن التاسع عشر حتى انتهاء  : تلك التي  الأولي
الحرب العالمية الثانية؛ حيث كانت تتخذ معظم النظريات السوسيولوجية ـ إن لم يكن  
جميعها ـ اتجاه يؤكد علي دور المجتمع في توجيه أفراده وتشكيلهم، وينطبق ذلك علي 

ولوجياتها المحافظة والراديكالية، وإن كان  مختلف النظريات السوسيولوجية بمختلف أيدي
هناك اختلاف بينها فهو في درجة سطوة وقوة المجتمع علي الأفراد، ويبقي اتفاقها علي  
المبدأ العام الذي أسهم في تصنيف هذه النظريات تحت مسمي النظريات البنائية من  

من    الثانية:أما المرحلة  منطلق إيمانها بأسبقية البناء علي الفعل أو المجتمع علي الفرد،  
تاريخ النظرية السوسيولوجية فهي المرحلة التي بدأت بعد الحرب العالمية الثانية وربما 
لم تنته حتى الآن، وتميزت هذه المرحلة عن الأولي بطرحها تصورًا مختلفًا لعلاقة الفرد  

المجتمع وإضف  اء معني بالمجتمع معتمدا علي الإيمان بدور وقدرة الأفراد في تأسيس 
عليه بل وتشكيله، وجاء هذا الطرح من مجموعة من النظريات التي جعلت من المعني  
والقصد الفرديين جزء لا يتجزأ من نظرية علم الاجتماع، وكان من أبرز تلك النظريات 
هذه  وعرفت  والظاهراتية،  والإثنوميثودلوجيا  الرمزية  التفاعلية  الاتجاه  هذا  تبنت  التي 

الن من  اهتمامها المجموعة  منطلق  من  التأويلية  بالمنظورات  الأخيرة  الآونة  ظريات في 
 بتأويل المعاني التي يتضمنها أفعال الأفراد.
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 العشرين للقرن الثاني للنصف المميزة البنائية المتغيرات  -

يمكن أن نشـير إلى أن أهم التغيرات السـياسـية تتمثل   على المستتوى الستياستي: 
ــمولية في الغرب  في ســـــقوط الأنظ وانهيار الدولة الاشـــــتراكية  ،   1970عام    أثناءمة الشـــ

إلى تغير الانقســـــــــام بين المجتمعات الصـــــــــناعية   أدىالذي    ، الأمر(29)1980في نهاية  
ــيطرة   ــادية للدولة القومية إلى ســـــ ــيادة الاقتصـــــ ــرعة من الســـــ ومجتمعات العالم الثالث بســـــ

ــمالية عابرة القوميات  ــالح الرأســـــ النســـــــق الكوني    الآنوإلى ظهور ما يطلق علية  ،  المصـــــ
العالم الثالث حيث تتشــكل  المجتمعات الصــناعية ومجتمعات ؛ (  1993الثلاثي )توفلر

ــرعة ــالات والتكنولوجيا فائقة الســــ ــاديات ترتكز على الاتصــــ ــوء تلك  (30)باقتصــــ  ، وفي ضــــ
فلم تعد وظيفة الدولة هي ضــــــــــبط    ؛الوظيفة الســــــــــياســــــــــية للدولة ت تغير  الثورة الكونية  

التســـابق لاحتلال مكانة    أصـــبحت الحداثة بل  أفقوحقوقها مثلما كان في  الأمةمصـــالح  
وتصدير النموذج الحضاري    ،الاضطلاع بمهام عولمة الاقتصاد و   ،داخل النسق العالمي

 

 )29( ناهد أحمد سيف , مرجع سابق, ص 78. 

 )30( سيد محمد علي فارس, مرجع سابق, ص22. 
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عـالمي    إطـارالمعمورة، من ثم تشــــــــــــــكلـت الـدولـة القوميـة في    أرجـاءوالثقـافي إلى مختلف 
، لتمثل وحدة من وحدات التكامل الســياســي في ظل نظام تتعايش فيه هياكل عبر قومية

د ظهور نظام عالمي جديد نحيا في ســياقه تذوب بمقتضــاه الحواجز والمســافات مما يؤك
ــاليةبين الدول والقارات من خلال الثورة   ــهدها هذا   الاتصـــــــ والمعلوماتية الهائلة التي يشـــــــ

مما يهدد الهويات الفردية أو  .؛(31)التأثير والتأثر المتبادلين  إمكانيةمما يزيد من   ،العصر
 .(32)(" توحش الدولة على حساب الفرد )الريجانية والتاتشريةما يطلق عليه البعض "

  الأوربيالمجتمع الصــناعي    يمكن أن نرصــد تقدموعلى المستتتوى الاقتصتتادي:  
ــ إلى مرحلة الرفاهية الاستهلاكية التي   والأمريكي ــ خاصة بعد الحرب العالمية الثانية ــــ ــــ

وتنحسر    ،تسود فيها حضارة البدائل الصناعية وعقلية اللعب والتفكيك وفلسفة الاختلاف
؛ وبذلك انتقل النظام   (33)  في الوقت نفســــه الرؤية التاريخية ومفاهيم العدالة الاجتماعية

حيث  اللامركزي من التصــنيع) الصــناعة التحويلية( إلى الاقتصــاد الخدمي الاقتصــادي 
ــدد  نظـام  ال  ، وتميز ذلـك  (34)  يلعـب العلم ونظم التكنولوجيـا المعقـدة دوراً في ذلـك الصــــــــــــ

بخاصـــــــية اللاتمايز التي تجســـــــدت في إبطال كل من البيروقراطية  جديد  ال  الاقتصـــــــادي
العمل في خط التجميع. ينظر لهذه الاتجاهات كجزء من تغير طبيعة الإنتاج  وتقســـــــــــيم  

، ودرسـت تحت مسـمى التقسـيم الصـناعي الثاني    1960في الاقتصـاد العالمي منذ عام  
(Piore and Sable 1984)، ( آو ظهور الرأســــــــــــــمــاليــة غير المنظمــةLash and 

Urry 1987  )(35  )تميز ذلك النظام إلى جانب التعدد و  ،اتجاهات ما بعد الفوردية  ، أو
فضــــــلًا عن  ظهور الشــــــركات متعددة الجنســــــيات عابرة القوميات  والتفكك )واللا تمايز( ب

ــالات الكونية ــق الاتصــــــ ــة    ،ازدهار نســــــ وحدوث تقدم هائل في مجال التكنولوجيا خاصــــــ

 

 )31(  ناهد أحمد سيف, مرجع سابق, ص ص 71, 81, 82. 

)32(  مهدي بندق, سوسيولوجيا المسرح الشعري في مصر, الاسكندرية, دار تحديات ثقافية, ط1,  

. 15, ص2005  

 )33(سيد محمد على فارس, مرجع سابق, ص 22. 

(34)A.Preda,Op.Cit.,p11866.  
(35) Edgar F Borgatta,& Marie L Borgatta, Op.Cit., p2200.   
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ــال ــوق وليس لأالعقلانية إلى ا ، وبذلك تحولت (36)تكنولوجيا الاتصـــــــ ــيادة الســـــــ داتية )ســـــــ
 .(37)السوسيولوجيا(

 للتغير الثقافي المعاصر: أوجهثلاثة  Baremanيحدد "وعلى المستوى الثقافي:

الفصــل بين   أوضــحبمعنى   ــــــــــــــــ أوالخصــوصــية القومية  أوقومية الدولة   انعدام .1
ــ الدولة والقومية نتيجة    ،انبعاث للعرقية إعادةبأخر إلى   أوبشــــــــــــــكل  أدى  ــــــــــــــــــــــــــ

 الانفصال بين عضوية الفرد السياسي والعضوية الاثنية.

النســـــــقي وضـــــــمان التكامل    الإنتاج إعادةفي خدمة   الأدائيفقدان الثقافة لدورها   .2
 الاجتماعي.

ة من خلال الملامح النمطيـة لثقـافـة مـا  يـالتـأكيـد على فكرة التعـدديـة الاثنيـة والثقـاف .3
 (38)" بعد الحداثة المعاصرة.

أن  ن  وإذا ما حاولنا توضــــــيح وتفصــــــيل تلك العناصــــــر التي وضــــــعها بارمان ســــــنتبي
من    َ  لكل   امزدوجً  اتشــــــــــــــكل ما يعرف بما بعد الحداثة )كحالة مجتمعية( يعد انعكاســــــــــــــً 

وهمـا في معظم    ،والحيـاة اليوميـة من نـاحيـة أخرى   ،من نـاحيـة الإعلاميـةالتجســــــــــــــيـدات  
مات الهامة التي تعبر عن الهويات الثقافية  والعلا  الإشــــــــــــارات يختزلا العديد من   الأحوال

والعنصـــر )العرق(    ،والطبقة الاجتماعية  ،النوع:التي تجســـدها ما بعد  الحداثة  الأســـاســـية
اللامركزية إلى جانب تغلغل الخبرة والنظم التكنولوجية    أدت لقد ، ف(39)والاثنية )الســـــلالة(

ــائط ت في كل مجالات الحياة اليومية إلى تفتيت وتنويع الهويات الاجتماعية وبرز    الوســـــ
  ،)التليفزيون، والكمبيوتر، والفيــديو( في تكوين وتقــديم الحقيقــة الاجتمــاعيــة   ةالتكنولوجيــ

 أشــــــكالبينما تنوعت واتســــــعت  ،و واســــــعفلقد انتشــــــرت الرموز المرئية واللغوية على نح
تخـذ النظـام  او   ،تســــــــــــــم المجتمع بـالتجزؤ والتبـاينالـذلـك    ،الثقـافـة الجمـاهيريـة )الشــــــــــــــعبيـة(

عتمد  يو   ،يعمل كمجمع للشــفرات الرمزيةوأصــبح    ،الاجتماعي دائما طابع محلي وســياقي
 

 )36( ناهد أحمد سيف, مرجع سابق, ص 77. 
 )37(  مهدي بندق, مرجع سابق, نفس الصفحة. 
 )38(  ناهد أحمد سيف, مرجع سابق, ص 85. 

(39) Norman K Denzin, Postmodernism, Op.Cit.,P582.  
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ــتهلاك والتدرج الاجتماعي  الإنتاج على مثل    وكذلك الهويات الفردية والجماعية  ،والاســـــــــــ
ــانـد ونتـ ، وبـذلـك (40)  للفعـل الاجتمـاعي  اجتلـك الشــــــــــــــفرات وتفهم جميعهـا بـاعتبـارهـا مســــــــــــ

  يقونةأمعالم ما بعد الحداثة بشـــكل خاص بمصـــطلحات بصـــرية تشـــمل عرض،  ت تحدد 
شــــــريط الفيديو والصــــــورة  و تجســــــيد الحقيقة المرئية من خلال عدســــــات الكاميرا  )رمز( ،

فالبحث عن اللحظة ما بعد  الحداثية هي دراســة في المشــاهدة، فليس هناك    ،الســينمائية
 .(41)العصر عصر تليفزيوني وسينمائي باعتبار أن هذا خرأسبيل 

  

 

(40) A.Preda,Op.Cit.,p11866. 
(41) Norman K Denzin, Postmodernism, Op.Cit.,P582. 
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 الفصل الثالث:  

 الوظيفية الجديدة 
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 تمهيد 

وروبرت ميرتون بالإضافة   ز،بارسون  تالكوت خاصة في أعمال    ظلت البنائية الوظيفية 
سائدة لسنوات عديدة. لكنها تراجعت. مؤخرا. ال  إلى طلابهم وأتباعهم النظرية الاجتماعية

خلال تاريخها الحديث. وينعكس هذا التراجع في وصف   في بعض النواحيعلى الأقل  
بعض  يرى  ،ومع ذلكتقليديا  نظريا اً لبنائية الوظيفية باعتبارها. تراث ل 1990  عام كولمي

أعمال   في  الاجتماعي  للتحليل  مفيدة  أدوات  هناك  أن  المعاصرين   بارسونزالمفكرين 
ويستمرون في تقديم التحليلات التاريخية. والنظرية؟ وفضلا عن ذلك. حاول العديد من  

وفي الثمانينيات من    ،العلماء على مر السنين، مراجعة أو توسيع نطاق البنائية الوظيفية
ركز جيفري ألكساندر. على أعمال تالكوت بارسونز. بهدف تطوير. علم    .العشرينالقرن  

التي طورها عالم    الانساقاجتماع وظيفي جديد. وفي الآونة الأخيرة، تم وصف. نظرية  
. باعتبارها نسخة جديدة. للبنائية الوظيفية. رغم أن نالاجتماع الألماني. نيكولاس لوما

إلى أنه   ،في الولايات المتحدة الأمريكية  واسعليست معروفة على نطاق  نأعمال. لوما
 كواحد من أهم المنظرين الاجتماعيين المعاصرين.  معترف به دولياً 

 روبرت ميرتون  الجديدة:الوظيفية 

بارسونز هو أهم منظر بنائي وظيفي فقد قدم تلميذه روبرت    تالكوت رغم أن   
فلقد انتقد ميرتون   ،ميرتون بعض أهم الإسهامات حول البنائية الوظيفية بعلم الاجتماع

ولكن  ،  والتي لا يمكن الدفاع عنها في البنائية الوظيفية    بعض الجوانب الأكثر تطرقا  
ومية الجديدة على منح البنائية الوظيفية  المفهتصوراته  بالقدر نفسه من الأهمية ساعدت  

 . فائدة مستمرة 

بارسون و  ميرتون  من  كلا  أن  هناك    ا يرتبط  زورغم  فإن  الوظيفية  بالبنائية 
 ما: اختلافات هامة بينه
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النظريات   • بناء نظريات كبرى وشاملة فضل ميرتون  دافع بارسونز عن  فبينما 
 .متوسطة النطاق المحددة

في    ز،بارسونبكما أن ميرتون كان أكثر تفضيلا للنظريات الماركسية مقارنة    •
جوردن قد دفعوا    آلفنالواقع يمكن أن نقول أن ميرتون وبعض طلابه وخاصة  

 . البنائية الوظيفية إلى اليسار السياسي

جديد  بنائي  وظيفي  للتحليل    نموذج  الثلاث  الفرضيات  اعتبره  ما  ميرتون  انتقد 
كانت   ،براون   فكلي  د مثل مالينوفسكي ورا  الانثربولوجياالوظيفي كما طورها علماء  

أولى تلك الفرضيات افتراض الوحدة الوظيفية للمجتمع حيث تشير هذه الفرضية إلى  
ي وظيفية للمجتمع  ثقافية الموحدة هالو   الاجتماعيةأن جميع المعتقدات والممارسات  

فراد في المجتمع ويشير هذا الرأي إلى أن الأجزاء المختلفة من النسق  للأككل وكذلك  
من التكامل ومع ذلك أكد ميرتون أنه برغم    الاجتماعي يجب أن تظهر مستوى عالياً 

أن هذا قد يكون صحيح في المجتمعات الصغيرة البدائية فإنه لا يمكن توسيع هذا 
 . امجتمعات أكبر وأكثر تعقيدً التعميم ليشمل 

وكانت الوظيفية العالمية هي الفرضية الثانية التي رفضها ميرتون وهذه افترضت أن  
لها وظائف إيجابية بالضرورة    مجتمعةجميع الأشكال والبني الاجتماعية والثقافية  

فمن الواضح أنه ليس   ،دل ميرتون أن هذا يتناقض مع ما نجده في العالم الحقيقياج
على سبيل المثال يمكن أن    ،ل بناء أو عادة أو فكرة أو قناعة وظائف إيجابية  لك

 .تكون القومية الضارة مختلة إلى حد كبير في عالم تنتشر فيه الأسلحة النووية

كانت الفرضية الثالثة التي رفضها هي فرضية الضرورة أو الضرورية أو الحتمية   
إيجابية  وظائف  لها  ليس  للمجتمع  الموحدة  الجوانب  جميع  أن  تقول  كانت  والتي 

تقود هذه الفرضية إلى    ،فحسب بل تمثل كذلك أجزاء لا غنى عنها من العمل ككل
وظيف  ضرورة  لها  والوظائف  البنى  جميع  إن  و  فكرة  بناء  هناك  فليس  للمجتمع  ية 
كان   ،موجودة في المجتمع حالياالوظائف أخرى يمكن أن تعمل بصورة جيدة مثل  
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هو أنه يجب علينا على الأقل أن نكون مستعدين   زنقد ميرتون متبعا أستاذة بارسون
 . للاعتراف بأن هناك بدائل بنائية ووظيفية مختلفة يمكن العثور عليها داخل المجتمع

يرتون أن جميع هذه الافتراضات الوظيفية تعتمد على تأكيدات غير تجريبية م  أىر 
كحد أدنى يتحمل عالم الاجتماع مسؤولية فحص   ،مبنية على أنظمة نظرية مجردة

تجريبيا منها  التأكيدات ،  كلا  لا  التجريبية  الاختبارات  بأن  ميرتون  من  اعتقاد  إن 
الوظيفي هو م  للتحليل  بالنسبة  للتحليل النظرية حاسمة  إلى تطوير نموذج  دفعه  ا 

 . الوظيفي كدليل للتكامل ما بين النظرية والبحث 

م البنا و رتيلقد أوضح  التحليل  أن  البداية  من  الجماعات    ئي ن  يركز على  الوظيفي 
للتحليل   يخضع  أن  يمكن  شيء  أي  أن  وذكر  والثقافات  والمجتمعات  والمنظمات 

كان    ،للتكرار  وقابلاً   اً نمط  ،  أيضا  الوظيفي يجب أن يمثل عنصرا معياريا  ئيالبنا
والعمليات   المؤسسية  والأنماط  الاجتماعية  الأدوار  مثل  بأمور  منشغلا  ميرتون 
الاجتماعية   والمعايير  الثقافي  النمط  ذات  والعواطف  الثقافية  والأنماط  الاجتماعية 

 .والتنظيم الجماعي والبناء الاجتماعي وأجهزة الضبط الاجتماعي وما إلى ذلك

إلى التركيز على وظائف بناء اجتماعي أو مؤسسة    البنائين الوظفيون المبكرون   ليمي 
المحللين   أن  ميرتون  رأى  ذلك  ومع  الأخرى  والمؤسسات  للبنى  بالنسبة  إجتماعية 
الأوائل مالوا إلى الخلط ما بين الدوافع الذاتية للأفراد ووظائف البناء أو المؤسسات 

اعية لا الدوافع الوظيفي على الوظائف الاجتم  ئييجب أن يكون تركيز المحلل البنا
لم  ،الفردية وفقا  أو ن  و رتيالوظائف  تكييف  تعزز  التي  الملحوظة  النتائج  إذا هي 

على   ءلوجي واضح عندما يركز المر يو أيد   انحيازومع ذلك هناك  تعديل نظام معين  
حيث إنها تكون نتائج إيجابية دائمة من المهم ملاحظة   ،التكيف أو التعديل فحسب 
الاجت الحقائق  إحدى  لحقيقة  أن  بالنسبة  سلبية  عواقب  لها  تكون  أن  يمكن  ماعية 

الخطير في البنائية الوظيفية المبكرة طور    القصوراجتماعية أخرى لتصحيح هذا  
مثلما يمكن للبناء والمؤسسات   أو الاختلال الوظيفي  الخلل الوظيفي  مفهوم ميرتون  
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ون لها عواقب المساهمة في الحفاظ على أجزاء أخرى من النسق الاجتماعي فقد تك
الولايات الجنوبية كانت   خاصة  سلبية كذلك فالعبودية في الولايات المتحدة الأمريكية

  اقتصاد لها عواقب إيجابية على الجنوبيين البيض مثل توفير العمالة الرخيصة ودعم  
الاجتماعي والوضع  في    ،القطن  الجنوبيين  إفراط  مثل  اختلالات  لديها  كانت  كما 

يمكن    ،الزراعي مما جعلهم غير مستعدين للتحول الصناعي  الاقتصاد الاعتماد على  
أن يرجع ذلك التفاوت المستمر بين الشمال والجنوب في التحول الصناعي إلى الخلل  

 . الوظيفي بمؤسسة العبودية في الجنوب جزئيا

كذلك فكرة ألا وظيفية والتي عرفها باعتبارها عواقب لا علاقة    يرتون اقترح م   كما 
العصور  لها   من  الناجية  الاجتماعية  الأشكال  تضمين  يتم  وقد  المحدد  بالنظام 

التاريخية السابقة ورغم أنه قد تكون لها نتائج إيجابية أو سلبية في الماضي فإنها لا  
   .يكون لها تأثير كبير على المجتمع المعاصر

يقترب كثيراً    ان ميرتون قدم موقفاً مخالفاً لغالبية مفكري الاتجاه الوظيفي، اذ نجده
من الموقف والتصور الماركسي ويبتعد كثيرا عن استاذه بارسونز في بعض القضايا، 

   هي: وذلك من خلال ثلاثة جوانب اساسية مهمة

انه يحاول الغاء أي التزام ايديولوجي عن الاتجاه الوظيفي، فهو على حد رأيه في   –
لياً بقدر ما أن بإمكانه تبني موقفاً  الوظيفي ان يمكن أن يقف موقفاً ايديولوجياً راديكا

 .محافظاً 

قراءته لواقع المجتمع الامريكي بقراءة ورؤية يستشهد بها بالرؤية الماركسية فهو   –
التغير والصراع والتناقض، وهي الظواهر والمظاهر   يؤكد كثيراً على وجود ظواهر 

 .التي تهدد بتحوّل كبير في البناء الاجتماعي ككل

استخدامه لمصطلحات ومفاهيم قريبة من اللغة الماركسية كرفض مسلمة الوحدة  –
 .الوظيفية، وتأكيد امكانية بناء اسناد المجتمع الى عدم التكامل بدلًا من التكامل
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ونطاق   – لخصائص  جديداً  ميرتون تصوراً  قدّم  الفكري  الانقلاب  هذا  خلال  ومن 
(، وحدد فيه 2مسلمات الفكر الوظيفي )الاتجاه الوظيفي المحافظ. اذ أعاد تنظيم  

القضايا   حدد  ثم  باطل.  وماهو  الوظيفية،  مسلماته  في  وصادق  صحيح  ماهو 
والمشكلات التي يجب توفرها لدى الوظيفية لصياغة حلول لها. وانتقد بنفسه قبل 
انتقاد الماركسية الاتجاه المحافظ ويؤكد أن التحليل الوظيفي يعاني من التحيز نحو 

حافظ ومضاد للتغير ومتعنت لفكره ويتضح ذلك من خلال معالجته لقضايا  موقف م
 .التناقض والتغير والصراع على أنها قضايا تصور متغيرات النسق الرئيسية

عكس فقط تباين المصالح داخل النسق، بل تفي رأي ميرتون أن عملية التغير لا  
أن تضع الصراع في    تعبّر أيضاً عن احتمال حدوث الصراع، ومن شأن هذه القضية

جوهر النسق الاجتماعي. مما يعني أن ميرتون لم يكن بعيداً في هذا المجال عن  
 .كارل ماركس

ومع ذلك لم يختلف ميرتون مع بارسونز اختلافاً صريحاً، بحيث أنه كانت الحالة 
الأساسية للنسق من وجهة نظر الوظيفية هي حالة التوازن والتكامل، فإننا نجد أن  

بارسونز يؤكد على أن النسق الاجتماعي في حالة تلاؤمية مستمرة، يستهدف    تالكوت 
دائماً تحقيق التوازن الدينامي أو المتحرك، حتى أصبح هذا السعي الأخير هو الحالة 
الدائمة للنسق، ونجد الى جانبه أن ميرتون قد طوّر هذا الجانب والموقف ليؤكد أنه 

الحالة المرجعية للنسق فإنه من الممكن أيضاً ان  مثلما تشكل حالة التكامل والتوازن  
 (4).يستند النسق الى عدم التوازن أو عدم التكامل

تكمن أهمية تحليلات ميرتون في تطور الاتجاه الوظيفي من خلال تحديثه، وذلك 
على   للتعرّف  منه  كمحاولة  الجديدة،  والتفسيرات  والتحليلات  الاضافات  خلال  من 

 والوظيفة Structure الوظيفية وعلى الأخص العلاقة المتبادلة بين البناءالتحليلات  
Function  وهذا ما جعل ميرتون يطرح نوعين من الوظائف التي تظهر في البناءات

 :والأنساق الاجتماعية وهــــــي
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 (1).نةمالوظائف الظاهرة والوظائف الكا

يمكن ملاحظتها وتسجيلها    وهي ذلك النوع من الوظائف التي  الوظائف الظاهرة: –
بصورة سهلة وسريعة، والتي تعكس عموماً أهداف محددة للحفاظ على النسق أو  
الأعضاء الذين يشاركون فيه. أوهي تلك الوظائف الموضوعية التي تساهم بصورة  

 . ارادية في تكييف كيان معيّن 

ة ظاهرة  وهي مجموعة الوظائف التي لا يمكن أن تظهر بصور   الوظائف الكامنة: –
بل مستترة وغير مقصودة ومتوقعة، ولكنها أيضاً تكشف عن اجمالي الوظائف التي  
يمكن أن تسهم بصورة ايجابية أو سلبية )انحرافية( في نفس الوقت سواء للأعضاء 

 .ا والى النسق او التنظيم الاجتماعي ككل

موضوعياً بإنها:” نتائج يمكن ملاحظتها تحقق توافق   تعريفا  الوظيفةيعرف ميرتون  
 وتكيف النسق  

ق الوظيفي  ” كما يعرف   على انه:” نتاج يقلل من امكانية تحقيق هذا التوافق المعوٌّ
بالبناء الاجتماعي، وفي هذا (2)والتكيف “ بالجوانب الاستاتيكية  يهتم ميرتون  لم   .

ك النتائج التي يمكن ملاحظتها من تكيف  طرح فكرة المعّوق الوظيفي ليشير به الى تل
النسق أو توافقه، ويوضح أهمية هذا المفهوم بقوله:” ان مفهوم المعوقات الوظيفية  
البنائي يمثل أداة تحليلية هامة لفهم   بما يتضمنه من ضغط وتوتر على المستوى 

  (3).“ودراسة الدينامية والتغيّر

اهرة اجتماعية معينة علينا ان نبحث ويرى ميرتون أنه لكي نستطيع تفسير وجود ظ
عن وظيفتها، أي النتائج المترتبة عليها بالنسبة للنسق الاجتماعي الأكبر الذي تمثل 
جزء منها وفي هذا يقول ميرتون :” محور اهتمام البنائية الوظيفية هو تفسير البيانات  

  ).“(4عن طريق الكشف عن نتائجها بالنسبة للبناءات الكبرى التي تضمها

 

https://4.bp.blogspot.com/-ogxP9PWVOXs/W4kcT3WdlnI/AAAAAAAAAKs/dv5yLqPjGesuels8CijdoU5uFwbiDRZ4wCK4BGAYYCw/s1600/%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25B2%25D9%258A%25D9%2584%2B%25283%2529.jpg
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مناقشة   عند  مفيدة  تكون  قد  ميرتون  ووظيفية  بارسونز،  وظيفية  بين  التفرقة  إن 
المحاولات التي سعت إلي التأليف أو المزاوجة بين الوظيفية والماركسية .. وتذهب 
هذه المحاولات إلي ان الصراع الطبقي والتناقضات داخل "البناء التحتي" للمجتمع  

عي، بينما تعمل المعايير والقيم علي تدعيم الاجماع  يز الاجتماا قد يؤديان إلي التم
والتكامل الاجتماعي ، وفى ضوء ذلك يمكن صياغة نموذج نظري يعبر عن "التوازن  
الدينامي" الذي يستطيع استيعاب مفهومي التغير والاستقرار فى آن واحد . ومعني  

ت الاجتماعية  ذلك أن كلاً من الوظيفية والماركسية يستوعبان مجموعة من العمليا
النسق الاجتماعي لا يعرف حالة   كالتكامل والتغير والصراع والاجماع، طالما أن 

 التكامل المطلق أو الانهيار التام. 
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 النظرية الاجتماعية وتيارات النقد الاجتماعي 

السوسيولوجي    والتنظير  الاجتماعي  الفكر  لتاريخ  قراءة  الاجتماع    في إن  علم 
خلق   فيالنهاية    فييكشف عن تفاعل جدلي شامل علي المستوي العقلي للإنسان، يسهم  

الجدلي   للتفاعل  مرحلي  اكتمال  علي  تشهد  فكرية  تيارات  أو  ظروف   فيأنساق  ظل 
إلي تبلور سياق فكري شامل ومتكامل ،  النهاية    فياجتماعية وتاريخية محددة ، يؤدي  

قع الاجتماعي أو الارتقاء بهذا الواقع المعاش حيث االو   فييسعي إلي تجسيد تصوراته  
الذي يشهد علكالتطابق مع نسق الأف التطابق  اكتمال مرحلة من مراحل   ىار ، وهو 

 التطور الحضاري للإنسان. 

قوته  لالفكر ويشكل أساساً    ة ديناميكيوفى قلب هذا التفاعل الجدلي يكمن جوهر  
مفترق طرق يضم بصورة مكثفة كل   علىإذا يصبح الواقع والفكر    المحركة.الدافعة أو  

ويكشف التصوير السكوني لهذه العلاقة   والفكر.التصورات المحتملة للعلاقة بين الواقع  
وعن سعي   ناحية،ة للوجود الاجتماعي والفكري من  للعناصر المشكل  ضحعن تناقض وا

 التلاؤم بين العناصر المتناقضة بحثاً عن الاكتمال من ناحية أخري. إلىدائم 

ولكن سرعان ما تكتمل وتستقر،   ،والواقعهذا وقد تبدأ الحركة الجدلية بالتناقض بين الفكر  
لحضاري لكلاً من الواقع من جديد ... وهكذا يتحقق التطور ا  للظهورثم يعود التناقض  

 السواء.الاجتماعي والفكر علي 

الأول حينما   :من هذا المنطلق يتحقق التطور الحضاري علي محورين أو شكلين
يتطور الواقع الاجتماعي والحضاري متجاوزاً نسق الأفكار القائم ، يطرح متغيرات واقعية  

الواقع وعجزها عن تقديم حلول   ت تفاعلاجديدة تثبت تخلف الأفكار القديمة عن متابعة  
 د ناجحة لمشكلاته ، ومن ثم تصبح التطورات الواقعية ظرفاً ضاغطاً يفرض ضرورة تجدي

واحتياجات التفاعل الواقعي ، حلًا للمشكلات وتأسيساً   متلائمانسق الأفكار حتي يصبح  
لف الواقع خر أو الشكل الثاني قد يكتشف الفكر تخالاعلي المحور  ،للتكامل والاستقرار

قلب المستقبل    في  –لتطابق ا  ىنقده وتثويره ، تمهيداً لدفعه إل يتولىالاجتماعي ومن ثم  
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الحالة الأولي يكون الفكر رجعياً أو    في  ،لما ينبغي أن يكون عليه المجتمع  نموذج مع    –
دفع   ىلإالحالة الثانية نقدياً أو مستقبلياً يسعي    فيبينما يصبح    ،ماضوياً بالنسبة للمجتمع

 المجتمع إلي الأمام. 

النقد،   لهذا  مستويين  وجود  عن  الاجتماعي  النقد  حركات  تأمل    في ويكشف 
اجتماعي شامل يستهدف التأكيد   احتجاجالمستوي الأول يعبر النقد الاجتماعي عن حركة  

 د هذا النقوإذا كان    ،علي ضرورة التغيير الأساسي والجوهري للأنماط الحضارية القائمة
ونقائ  القائم  الاجتماعي  السياق  لعيوب  سلبي  بتحليل  النقد   صه،يبدأ  مضمون  فإن 

كشيء يمكن تشكيله،   يالاجتماع الاجتماعي  الواقع  إلي  تنظر  احتجاج  تجسده حركة 
ي للأنماط الحضارية توفر سأعني كشيء مرهون بإرادة الفاعل ويتطلب هذا التغيير الأسا

تناقضات متنوعة بين العناصر المشكلة   ظهور  فيالشرط الأول يتمثل  :  ثلاث شروط  
لهذا الواقع بحيث تفقده تكامله من ناحية ، وتجعله من ناحية ثانية عاجزاً عن إشباع  
الحاجات الأساسية للإنسان ، وأيضاً عن الوفاء بالمتطلبات الأساسية للمجتمع باعتباره  

النقدية لتصور مثالي لما ينبغي الحركة    امتلاك  فيتجمعاً إنسانياً . ويتمثل الشرط الثاني  
أن يكون عليه المجتمع ، بحيث يصبح هذا التصور هو الإطار المرجعي لتفنيد ما هو  

وايضاً اكتشاف الآليات التي تحكم عملية الانتقال   ،قائم ، وإبراز عرضيته وجزئيته ونقصه
 امتلاكة  مل ، ويتصل الشرط الثالث بضرور تمن الشكل الناقص والمعيب إلي الشكل المك

الحركة النقدية لقوي اجتماعية تصبح هي الفاعل الثوري الذي ينتقل بالمجتمع مما هو  
حركة التحول الاجتماعي والحضاري   اكتمال كائن إلي ما ينبغي أن يكون . مؤكدة بذلك  

تسع بحسب درجة شمول يوبداية تخلق واقع حضاري أو اجتماعي جديد يضيق نطاقه أو  
 النقد وراديكاليته. 

عل خلاف ذلك تتحدد مهمة المستوي الثاني من النقد الاجتماعي بدرجة اقل راديكالية  
نمط يصبح نقداً ثقافياً وتنويرياً فقط ، إذ يستهدف الذين  لوشمولًا . ذلك لأن النقد من هذا ا

يؤكدون علي هذا النمط من النقد عملية التغيير الثقافي والتنويري لتشكيل توجيهات ثقافية  
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الواقع الاجتماعي والحضاري . وهي هنا تستهدف   فيجديدة تحكم التفاعل الكائن  وقيمية  
ويتبلور هذا المستوي   القائمة،خلق ثقافة جديدة تقود التفاعل والعمل داخل إطار المؤسسة  

 ى أو حينما لا يكون الفاعل الثوري الذي يهدف إل  ،من النقد الذاتي والثقافي للمجتمعات 
قد  النقد  . هذا  ومتطلباته  النقد  مهام  لتنفيذ  يكفي  بما  للمجتمع مهيأ  الراديكالي  التغيير 
يصبح هو المستوي المسموح به حينما يثبت الواقع ويؤكد صلابته أمام الانتقادات الموجهة 

وصلابته ويفقد النقد   ئهبما يدعم بنا   إليه ، ويحاول هذا الواقع استيعاب مضمون النقد 
المراحل التاريخية التي يكون فيها الواقع   في ويبرز هذا المستوي النقدي    هومشروعيت مبرره  

أو حينما يقتصر النقد الاجتماعي ،  الاجتماعي قوياً وقادراً علي استيعاب مضمون النقد 
ما ينبغي أن يكون ى  إل  علي فضح وتفنيد ما هو قائم دون امتلاك القدرة علي الانطلاق 

 علي طريق امتلاك نموذج مثالي ومستقبلي يتحرك نحو تقدم المجتمع. 
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 تمهيد 

فرانكفورت وأصبح حقيقة واقعة عام  أسس معهد البحث الاجتماعي في جامعة  
القيام بدراسات ميدانية نقدية تربط النظرية بالممارسة   ه. وكان في مقدمة أهداف1923

العملية بطريقة ديالكتيكية والاسترشاد بالفلسفة الماركسية حيث اصدر المعهد مجلة البحث 
التي عبرت عن الرؤية   " Zeitschrift fuer Sozialforschung" 1931الاجتماعي  

النقدية الجديدة التي تبناها أعضاء المعهد وكذلك إجراء بحوث اجتماعية )ميدانية( حول 
خاصة  وبصورة  الأخرى  الأوروبية  والدول  ألمانيا  في  الموظفين  وفئات  العاملة  الطبقة 

زمة للبحوث، كما الدول الصناعية منها وجمع الإحصائيات والمعلومات والمصادر اللا
قدم هوركهايمر وأدورنو مشروعا هاما حول "العائلة والسلطة" عكس وجهة النظر النقدية 
للإنسان الحديث, التي ربطت بين الاقتصاد وعلم التاريخ وعلم الاجتماع والتحليل النفسي  

  .معا

إلى   للهرب  فرانكفورت  مدرسة  أعضاء  أغلب  اضطر  الثلاثينات  منتصف  في 
انيا ومنهما إلى أمريكا بعد صعود هتلر إلى سدة الحكم. وهناك استطاعوا فرنسا وبريط

 .نشر أهم أفكارهم ومؤلفاتهم في النظرية النقدية

وبالرغم من أن أغلب أعضاء مدرسة فرانكفورت ينحدرون من أصول بورجوازية، 
ولكنهم    فقد أعلنوا تعاطفهم مع الحركات الاشتراكية والحركات الثورية في العالم الثالث،

لم يلتزموا مشروعا سياسيا ولم ينزلوا عن أبراجهم العاجية ولم يكترثوا بما حدث في الشارع  
، ولكنها ولّدت أفكارا 1968من ثورة الطلاب التي حدثت في فرنسا وألمانيا صيف عام  

 .وشعارات سياسية لانتفاضات الطلاب والشباب 

النظرية النقدية الجدلية في والحقيقة كان رواد مدرسة فرانكفورت أول من طور  
المجتمع  تناقضات  وفضح  والممارسة  النظرية  بين  العلاقة  وجدلية  الذاتي  والنقد  النقد 

 .الصناعي وبخاصة ثقافتة البرجوازية
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 تمهيد 
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 مقدمة 

وشكلا تطورا متبادلا    وبحوث المساواة ارتباطا مشتركا    النسوية  النظرية  ارتبطت   تاريخيا
الآخر توجد علاقة بحيث أن تطور أحدهما كان يصب في تطور الآخر، وعلي الطرف 

تأثير علم الاجتماع في النسوية وتأثير  النسوية وعلم الاجتماع من حيث  متبادلة بين 
، وغدت النظرية النسوية في علم الاجتماع مرتبطة بالعديد 42النسوية في علم الاجتماع 

  من المناظير والنظريات الاجتماعية الأخرى فترتبط علي سبيل المثال بنظرية النوع  
Gender Theories      الاجتماعي الدور  والتحررية   Social Roleوكذلك   ،

Liberalism      ومقابلها الكولوناليةcolonialism     النظرية النسوية    ، كما ارتبطت
بالعديد من التخصصات الفرعية وموضوعات متنوعة متصلة بعلم الاجتماع السياسي 

 43والأسري والاقتصادي والتحرر الاجتماعي وغيرها من الموضوعات 

 الأصول الأبستمولوجيا للنظرية النسوية 

اسي لهذه للنسوية في الخطاب النظري والفلسفي فالهدف الأس  هو امتداد  النظرية النسوية
المرأة   وتمكين  بالجنسين  المتصلة  وسياسات  الجنسين  بين  المساواة  عدم  فهم  النظرية 
المتصل بحقوقها ومصالحها واهتماماتها، ومن ثم فإن النظرية النسوية مهمة لفهم عدم 

 

42 David, Miriam. (2004). Feminist sociology and feminist knowledges: Contributions 

to higher education pedagogies and professional practices in the knowledge 
economy. International Studies in Sociology of Education. 14. 99-124. 
10.1080/0962021040020121. 

43 Annandale, Ellen & Clark, Judith. (2008). What is gender? Feminist theory and the 
sociology of human reproduction. Sociology of Health & Illness. 18. 17 - 44. 
10.1111/1467-9566.ep10934409. 
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والدور الاجتماعي للجنسين، لذا    Gender Inequalityالمساواة بين النوع الاجتماعي  
 . 44Dignityوكرمتها   autonomyعلي استقلال المرأة  فإن النظرية تركز

الدراسات  إلي  وانتقالها  النظرية  هذه  نشأة  عن  الحديث  إلي  تحيلنا  المقدمة  هذه  إن 
الاجتماعية ومن ثم تكوين نظرية ومنظور تنظيري تحت مسمي النظرية النسوية ، وبناء  

 تهدف  اقتصادية  أو  فيةثقا  أو  سياسية  حركة  لوصف  النسوية  مصطلح   استخدام  عليه يمكن
 وفلسفات   نظريات   النسوية  تتضمن.  للمرأة   قانونية  وحماية  متساوية  حقوق   إنشاء  إلى

  عن   تدافع  حركة  إلى  بالإضافة  ،  الجنسين  بين  الاختلاف  بقضايا  تهتم  واجتماعية  سياسية
  من   الرغم على.  ومصالحها المرأة  حقوق  أجل من حملات  الجنسين، وتنظم بين المساواة 

 واسعًا   استخدامًا  يكتسبا  لم  feministوالتيار النسوي    feminism"  النسوية"  مصطلحي  أن
 العامة   اللغة  في  بالفعل  يستخدمان  كانا  أنهما  إلا  من القرن العشرين،  السبعينيات   حتى
  Katherine Hepburn  هيبورن   كاثرين  تحدثت   ،  المثال  سبيل   على  ؛  بكثير  ذلك  قبل
 .45" العام امرأة " تحت مسمي  1942  عام فيلم في" النسوية الحركة" عن

 اختلافات   هناك.  النقدي  الاجتماع  علم  من  مميز  نوع  هي  وعلي الجانب الآخر ، النسوية
 الموجة   إلى  الاختلافات   تُعزى   ما   غالبًا  ،  المثال  سبيل  على  ؛  النسوية  أنواع  بين  كبيرة

  الثانية   والموجة  ،  العشرين  القرن   وأوائل  عشر  التاسع  القرن   في  النسوية  الحركة  من  الأولى
  من   النسوية  من  الثالثة  والموجة  ،  السبعينيات   إلى  الخمسينيات   من  النسائية  الحركة  من

 . فصاعدًا الثمانينيات 

وبناء عليه ينقسم تاريخ الحركات النسوية في الغرب إلي ثلاث موجات، وكل نوع من  
: حيث تشير الموجة الأولي إلي الحق هذه الموجات يتعامل مع بعض القضايا النسوية

لحقوق  الترويج  تم  المتحدة  والمملكة  الأمريكية  المتحدة  الولايات  ففي  للمرأة،  الانتخابي 

 
44 Akinola, A., Kaseeram, I., & Jili, N. (2020). The new political economy of land 

reform in South Africa. Switzerland: Springer Nature. P269. 
45 al-kohlani, s. (2019). Improving educational gender equality in religious societies. [place 
of publication not identified]: palgrave macmillan. 
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الزواج وحق التملك للمرأة وقد بدأت هذه الموجة خلال القرن التاسع عشر حتي مطلع 
الثانية، فقد أشارت إلي الأفكار والأفع ال المرتبطة بتحرر القرن العشرين، أما الموجة 

من القرن العشرين، أما   ت المرأة وإنهاء التمييز بين الرجل والمرأة ، وقد بدأت في الستينيا
النسوية   بعد  ما  بمرحلة  تعرف  والتي  الثالثة  كانت   post-feminismالموجة  فقد   ،

 .46ت استمرارا لإخفاقات الموجة الثانية ومحاولة معالجتها وبدأت في فترة التسعينيا

الخطابة   مجال  في  اللغة  علي  النوع  أو  الجنس  لتأثير  النسوية  النظرية  تعرضت  كما 
ناقش كارلن كوهرس   النساء   Karlyn Kohrsالسياسية حيث  وآخرون مسألة أمتلاك 

لموهبة الخطابة، حيث رأت أن الأسلوب النسوي يغلب عليه طابع التفكير الملموس، بدلا 
 (.47أسلوب الرجال) من التفكير التجريدي الذي يتصف به 

بيد أن    أكدت المناظير الاجتماعية علي مركزية الجنس في تحليل العالم الاجتماعي ،
تنوع وجهات النظر النسوية تجعل من الصعب الحديث عن التعميم ، فيمكن القول بأمان  

  Sexأن الاتجاهات النسوية ، وافقت علي أن المعرفة ترتبط بشكل كامل بمسائل الجنس  
، لأن النساء لديهن خبرات مختلفة، ويرون العالم من مناظير مختلفة Genderوالنوع  

 (.48عالم بشكل متماثل) فلا يبنون فهمهم لل

إن السؤال وراء النسوية الحديثة بدأ بإدراك سؤال بسيط : " وماذا عن النساء؟ وبعبارة  
أخري، أين النساء من أي موقف يتم بحثه؟ فإذا لم يكن موجودات، لماذا؟ وإذا ما كن  
موجودات، فماذا يفعلن بالتحديد؟ كيف يضعن خبرتهن في المواقف الاجتماعية؟ وماذا  

 يسهمن فيها؟ وماذا يعني لهن هذا الأسهام؟ 

 
46  Krolokke, Charlotte; Anne Scott Sorensen (2005). "Three Waves of Feminism: 
From Suffragettes to Grrls". Gender Communication Theories and Analyses:From 
Silence to Performance. Sage. p. 24. 
47  Cindy L. Griffin (2009) Feminist Communication Theories, Encyclopedia of 
communication theory / Stephen W. Littlejohn, Karen A. Foss, editors., SAGE 
Publications, Inc. pp 390- 394 
48  Anthnoy Giddens (2009) sociology, 6th edition, UK, polity press, p 95. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Post-feminism
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وبعد أكثر من ثلاثون عاما من توجيه هذا السؤال، انتج إجابات عامة إن النساء موجودات 
في معظم المواقف الاجتماعية ، وعدم وجودهن لا يعني نقص مقدرتهن وإهتماماتهن، 

أدورا مختلفة    ولكن هناك جهود تحكمية لاستبعادهن، ومن حيث تواجدهن فإنهن يلعبن
بشكل شعبي، علي سبيل المثال )زوجات سلبيات وأمهات سلبيات( وفضلا عن كونهن  
أمهات وزوجات سلبيات، فلهن سلسلة من الأدوار الأخرى، فالمرأة نشطة في مع معظم  
المواقف الاجتماعية كونهن دارسات ويعملن في المجال العام، وكذلك كونهن فاعلات 

 من الذكور والإناث لا يدركوا هذا الدور.  اجتماعيات ، بيد أن كل

أما السؤال النسوي الثاني، فيدور حول ، لما هذا الموقف بهذا الشكل ، وكما نادي السؤال  
الأول بوصف العالم الاجتماعي ، فإن السؤال الثاني يتطلب تفسير هذا العالم ، فإن  

ماعية ، وإجابة النسوية  الوصف والتفسير هما واجعتين )مصادر اهتمام(  للنظرية الاجت
عن هذين السؤالين تعطينا نظرية اجتماعية عامة ، والسؤال الثالث لكل النسويات هو ، 

 كيف نغيرن ونحسنّ العالم الاجتماعي لنجعله مكانا عادلا للنساء ، وكذلك لكل الناس؟ 

النظريات  قبل  من  دلالة  ذات  استجابات  انتج  ؟  النساء  عن  وماذا  الأول  السؤال  إن 
ونظرية ا  ، الوظيفية  البنائية  هي  نظريات  ثلاث  في  تجلت  حيث  الكبري،  لاجتماعية 

الصراع ، ونظرية نظم العالم، وهذه النظريات استخدمت نفس العملية التحليلية في وضع  
في حساب الظاهرة الاجتماعية، فأولا عرفوا الظواهر بأنها نظام من   Genderالجنس  

التف والبني  المتداخلة  السلوك العلاقات  في  منتظمة  "نماذج  بوصفها  تفهم  التي  اعلية 
 البشري". ويمكن طرح هذه النظريات للجنس علي النحو التالي: 

المجال   البارزات في هذا  الوظيفية: من    Miriam Johnson  جونسون  ميريامالبنائية 
عرفت   فقد   ، الوظيفي  النسوي  التيار  إلي  تنتمي  البنائية     ميريامبوصفها  فشل  بداية 

الوظيفية في وضع تفسير كاف لعدم حصول النساء علي وضعهن في المجتمع، حيث 
بارسون   تاتكول  لنظرية  وفقا  المقصود  غير  الجنسي  التحيز  بفكرة   Tatcollقبلت 

Parson theory    الخاصة بالأسرة، حيث رأت أن البنائية الوظيفية تهمش قضايا عدم
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السيطرة، والإضطهاد كرغبة أصيلة في اهتمام الوظيفية الأساسي المساواة الاجتماعية، و 
 وهو بقاء النظام. 

 Janetنظرية تحليل الصراع : من المنظرات البارزات في هذا المجال جانت شافيت  
Chafet     الثقافي التقاطع    Cross cultural، اعتمدت دراسات شافيت علي مدخل 

و  الجنس  تنظير  وحاولت  التاريخي،  عدم  والتحول  علي  مركزة  الاجتماعية  للنماذج  فقا 
الجنس   تدرج  الجنسية،  كما وضعته عنوانا  ،)أي أن   Sex Stratificationالمساواة 

الذكور طبقة تعلو علي طبقة الإناث( وقد اتسقت شافيز مع نظرية تحليل الصراع، حيث 
روف وجدات أشكالا مكررة للصراع الاجتماعي واخضعتها للتحليل ، وتوصلت أن الظ

 البنائية تنتج صراعا ذو درجة عالية أو منخفضة الحساسية. 

ومن ثم استعرضت شافيت الظروف والبني الاجتماعية التي تؤثر في تدرج الجنس أو   
دور  درستها  وتضمنت  والمجتمعات  الثقافات  كل  في  مميزاتها  المرأة  إعطاء  عدم 

الأبوية   والأيديولوجية  الجنسية،  والأسرة،   Patriarchal Ideologyالاختلافات   ،
  Fertility Patternsومنظمات العمل،  ووضعت الظروف في إطار مثل نماذج المواليد  

والبيئات  السكانية،  والكثافة   ، الاقتصادي  والدعم  العمل،  ومواقع   ، الأزواج  وانفصال 
القاسية، ودرست هذه الظروف كمتغيرات، حيث رأت أن هذه الظروف تحدد طبقة الجنس  

صلت إلي أن خبرة النساء تقلل عدم حصول المرأة علي مميزات عندما تتوازن ، حيث تو 
في  مغزى  وذو  مستقل  دور  لهن  يكون  وعندما  أزواجهن،  مسئولية  مع  مسئولياتهن 

 (.49العمل) 

  Kathryn B Ward  وارد  بي كاثرينمن رواد هذه النظرية  :    نظرية نظم العالم 
، حيث رأت أن نظام العالم لا يمكن أن يفهم حتي يكون العاملون في المنزل والعالمون 
في الاقتصاد غير الرسمي يخضعون للدراسة، لأن المرأة تشكل نسبة كبيرة من هذه القوة، 

 
49    George Ritzer and Dougles J. Goodman (2004) Modern Sociological Theory, 6th 

edition, London The Mll Companyies. 
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ومن ثم يجب أن يعطي النساء دورا أكبر في نظرية نظم العالم، ويجب إلا يدرسوا تحت 
ملات في المنزل يسهمن في إنجاز العمل، كما أن الاقتصاد غير عنوان عاملين، فالعا

الرسمي "منظمة العمل التي لا يوجد فصل بين العامل ورأس المال وهي عمالة غير 
%  66رسمية" يسهمن أيضا في إنجاز العمل ، حيث أن هذين الفئتين يشكلان أكثر من  

 السؤال ، وماذا عن النساء؟   من إجمالي قوة العمل، وهذه النسبة الكبيرة تجعلنا نكرر
تركزت أطروحات هذه النظرية حول أربعة محاور يتصل المحور الأول باختلافات الجنس 
 ، حيث تري هذه النظرية أن موقع النساء وخبرتهن في معظم المواقف مختلفة عن مواقف

والمؤسستية   الثقافية  النسوية  المحور  بهذا  ويهتم  institutionalالرجال،   ةوالوجودي  
  الجنسفي    ، أما المحور الثاني الخاص بعدم المساواة    phenomenological  والظاهراتية

 يري أن موقع النساء في معظم المواقف ليس مختلفا فقط عن الرجال، ولكنهن أيضا أقل

عدلا عن الرجال، ويهتم بهذا المحور التحريرية النسوية والماركسية من خلال تفسيرات 
ركسية المعاصرة، أما المحور الثالث الخاص باضطهاد النوع يري ماركس وانجل ، والما 

مضطهدات فليس هن مختلفات عن الرجال وغير متساويات، بل يتم التضيق  النساء أن
عليهن ويتم إخضاعهن للرجال، وينظر إليهن باحتقار ويتم استخدامهن من قبل الرجال، 

وي الرجال،  قبل  من  عليهن  ويعتدي  استعمالهن،  ئ  النسوية  ويُس  المحور  بهذا  هتم 
تقاطع أشكال التمييزالاجتماعية ونظرية   Intersectionality Theory . 

  أربع   هناك  ،  النسوية  للمقاربة   المختلفة  الأنواع  بين  الاختلافات   من  الرغم  على
 :النسوي  المنظور في مشتركة خصائص 

 . للمنظور الرئيسي الموضوع أو التركيز  محور هو النوع الاجتماعي .1

  المساواة  عدم موقع: مشكلة أنها على  الجنسين بين العلاقات  إلى يُنظر .2
 .الاجتماعية والتناقضات  والتوترات 

  بطبيعتها   وتاريخية  اجتماعية  فهي :  ثابتة  ليست   الجنسين   بين   العلاقات  .3
 .والتقدم للتغيير عرضة وهي ،

  الحياة   ظروف  تغيير  يجب :  بالتغيير  تحرري   التزام  حول  تدور  النسوية .4
 . للمرأة  القمعية
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وثمة خمس تيارات أساسية في النسوية: الماركسية ، الراديكالية، والاشتراكية، والليبرالية  
 ، والسوداء. 

 النظرية النسوية والرؤية الماركسية:  

 والعمل والطبقة المرأة  حول النظرية  النقاشات  بداية موقع  المناسب لتحديد  إن المكان 
  خلال من المناقشات  هذه مثل تتشكل لم. والنسوية الماركسية بين التقاطع يتمثل في

 اضطهاد  بين العلاقة حول  أسئلة أيضًا كانت  بل ، فحسب  الأكاديمية الاستفسارات 
 القرن  أواخر في والنسوية النقابية والحركات  لليسار الطبقية والسياسات  وتحريرها المرأة 

.50وأوروبا  وبريطانيا المتحدة الولايات  في سيما لا ، العشرين  والقرن  عشر  التاسع  

،  النسوية الماركسية  حركةلقامت الحركة النسوية على مجموعة فرضيات التي أسست  
 51ومن هذه الفرضيات ما يلي: 

هو الأساس في قيام الوضع الذي   Parental system يعتبر النظام الأبوي   -1
خلق الوضع المتدني للمرأة، وهو يعتبر المسؤول الرئيسي عن الظلم والقهر والاضطهاد 

كما تطرقت النسوية فيما يتصل بالعلاقات الأسرية إلي النموذج    .الذي تعرضت له المرأة 
في الخاص بالرجل الأبيض والطبقة الوسطي خاصة    idealized templateالمثالي  

 الغرب ، المتصلة بسيطرة الرجل الأبيض ، والمشاكل التي تقابل الطبقة الوسطي. 

  وخلال   الصراع  منظور  مع  المشتركة  القواسم  من  الكثير  له  النسوي   إن المنظور -2
 على   ،  الصراع  نظرية  مع  جنب   إلى  جنبًا  النسوية  النظرية  عادة  سنناقش  ،  الدورة  هذه

  الصراع   نظرية  تركز  حين  في.  الخاص   تصنيفها  تستحق  يعتبرونها  الكثيرين   أن  من  الرغم
 

50 Feminist Perspectives on Class and Work (Stanford Encyclopedia of 

Philosophy). (2021). Retrieved 8 April 2021, from 
https://plato.stanford.edu/entries/feminism-class/ 
51 Allen, Katherine & Jaramillo-Sierra, Ana. (2015). Feminist Theory and Research 

on Family Relationships: Pluralism and Complexity. Sex Roles. 73. 10.1007/s11199-
015-0527-4. 
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 النسوي   الاجتماع  علم  يدرس  ،  والموارد  للسلطة  المتكافئ  غير  التوزيع  على  عام  بشكل
  الاجتماعية   الهياكل  داخل  الموضوع  هذا  دراسة  تمت .  الاجتماعي  بالنوع  علاقتها  في  القوة

. لوجه  وجهاً   للتفاعل  الجزئي  المستوى   على  وأيضًا(  الكلي  المستوى   على)  عام  بشكل
  النسوية   النظرية  تجميع  الأحيان  بعض   في   يتم  ،  الجزئي  المستوى   على  الدراسة  هذه  بسبب 

 ذلك  في بما ، الموضوعات  من مجموعة النسويون  الباحثون  يدرس . الرمزي  التفاعل مع
  علم   جوهر  فإن   ،  ذلك  ومع.  والجنسية  الاقتصادي  والوضع  والعرق   الجنسي  التوجه

 بشكل  للقمع  النساء  تعرضت   ،   المجتمعات   معظم  في  أنه  فكرة  هو  النسوي   الاجتماع
 . 52الأبوية  باسم هذا إلى يشار. تاريخيًا  مهيمنين كانوا الرجال وأن منهجي

 Harriet  مارتينو   هارييت   مثل  النساء  من   الاجتماع   لعلماء  المبكر  العمل  من -3
Martineau،  النساء  بين  المساواة   وعدم  القوة  علاقات   على  النسوي   الاجتماع  علم  ركز 

 هارييت   قالت   كما  المرأة؟  تواجهها  التي   المساواة   عدم  ظروف  معالجة   يمكن  كيف.  والرجال
 Society in America (1837) (:1837) أمريكا في المجتمع في مارتينو

  أن   نفهم  أن  يجب   هل  مناقشتها لبنود استقلال المجتمع الأمريكي رأت : ،  ففي  “ -4
 فما   ،  كذلك  الأمر   كان  إذا  البشري؟  الجنس  بنصف   لها  علاقة  لا   الاستقلال   إعلان  مبادئ

حقوق المرأة في المجتمع الأمريكي المتصلة بمبادئ    القيد؟ مؤكدة علي  هذا  أساس  هو
العالمي لابد أن تشير إلي المرأة والحقوق المتساوية مع الرجل، وليس إلي  الاستقلال 

 ”تحرير الشعوب فقط

 
52 Reading: Feminist Theory | Sociology. (2021). Retrieved 8 April 2021, from 

https://courses.lumenlearning.com/alamo-sociology/chapter/reading-feminist-
theory/ 
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تعتبر عملية إنجاب الأطفال وما يترتب عليها فيما بعد من علاقات هي العامل   -5
لذي تعرضت له المرأة، ودور المرأة في عملية  الأساسي والرئيسي في تفسير الظلم والقهر ا

 .الإنجاب هو المسؤول الأساسي عن تدني وضع المرأة الاجتماعي

تحديد شكل ومسار الحركة النسوية لا بد أن يكون موجه ضد ما يعرف بالتفوق   -6
 .الذكري على المرأة والأخذ بعين الاعتبار أن الرجل هو ما يجب مواجهته والنضال ضده

تشكلت النظرية والحركة النسوية، وليس كما هو سائد من أجل رفض وبالتالي   -7
ونقد النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي، ولكن من أجل تنفيذ الأسس في نظرية ماركس 

 .التي تعمل على تفسير التمييز بين الرجل والمرأة وتقسيم الأدوار بينهم

في مجتمعات مختلفة  وفي إطار وشكل العلاقات الملكية التي انتشرت وسادت   -8
البشرية  المجتمعات  فيه  مرت  الذي  الاجتماعي  التطور  خلال  من  والطبقية  ومتعددة 
المفاهيم   استبدالها في  تم  التي  جديدة  مفاهيم  استخدام  ذلك  على  يدل  وما  والإنسانية، 

 الرئيسية التي تم استخدامها في النظرية الماركسية.  

ا -9 بالنظام  الطبقي  النظام  استبدال  عملية  فتمّ  مقابلها  في  الإنتاج  وعملية  لأبوي 
كما  التفوق،  ضد  والنضال  الإنتاج  علاقات  مقابلها  في  الإنجاب  وعلاقات  الإنجاب، 
كشفت الكثير من الآراء والانتقادات التي اوجدتها الكتابات الراديكالية للحركة النسوية. 

يتهم وأن الحركة النسوية  والأسس والمبادئ التي قامت عليها النظرية وأقاموا عليها أيدلوج
في  النساء  تمثل  ليبرالية  حركة  كونها  تتعدى  ولا  القائم،  الرأسمالي  الدعم  على  تحتوي 
الطبقة البرجوازية التي تطالب بالمزيد من الحريات التي تتمتع بها المرأة في هذه الطبقة  

الاجتماع  والأبحاث  الدراسات  أكثر  إن  الرجال.  مع  المساواة  في  تطالب  التي والتي  ية 
انتشرت في القرن العشرين اهتمت بموضوع التمييز بين دور المرأة والرجل وتقسيم العمل 
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فيما بينهم، وبالتالي من الممكن تصنيفها إلى أربعة أنماط من الدراسات والأبحاب التي  
 تختلف باختلاف الجوانب والمفاهيم ومنها: 

 والرجل.م بتحديد الفروق بين المرأة هتالنمط الذي ي -1
 النمط الذي يهتم بالمعايير والأدوار التي تتعلق بالرجل والمرأة.  -2
 النمط الذي يهتم بالنساء باعتبارها من الجماعات القليلة.  -3
 . النمط الذي يهتم بالنساء والذي يعتبر المرأة بأنها من الجماعات السياسية -4

 النسوية الراديكالية )المتطرفة(

الراديكالين أن خضوع المرأة في المجتمع يرجع إلى نظام سلطة الأب الذي يرى النسويين  
 يهيمن على كافة قطاعات المجتمع ومؤسساته. 

 ويون الراديكاليون أن كل مجالات الحياة في المجتمع تتسم بالقهر فكل مؤسسة سويرى الن
على البعض الآخر فيه    نسق يقوم فيه بعض الناس بالهيمنة أو نظام اجتماعي إنما هو

وكذلك في أنواع الارتباطات القائمة بين    ،في أكثر أبنية المجتمع محورية  كما يوجد ،  
من الهيمنة    يوجد فيها جميعا نموذج متصل  ئات عريضة بين الناسكبرى أو ف  جماعات 
أو نظام    ون الراديكاليون نموذجهم تلك النماذج جميعا حسبما يرى النسويأ و   ،والخضوع

جال أن ينظروا إلى النساء بوصفهن  سلطة الأب ففي ظل نظام سلطة الأب يتعلم الر 
وهن أو يسيطروا عليهن وتتجلى هذه السيطرة بعدة لسنا من البشر وأن عليهم أن يخضع

للنساء الرجال  قهر  إلى  جميعا  تؤدي  ولكنها  أهمية    طرق  ذا  العنف  مفهوم  يعد  ولذلك 
اليين آراء متباينة ومتطرفة الراديكو نصادف لدى النسويين  ،  هذه السيطرة  محورية لفهم 

يجمعون بكل تأكيد على أن العنف يرتبط  فيما يتعلق بمكونات العنف أو مقوماته ولكنهم  
ويرون أن هذا العنف يمكن أن يكون مستترا متخفيا  ،  بنظام سلطة الأب ارتباطا لا ينفصم

وراء نماذج معقدة من الاستغلال وأساليب التحكم أو يكون سافرا ظاهرا يتجلى مثلا في 
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والاغتصاب   البدني  العنف  واأشكال  الجنسية  الأعمال والإساءة  في  المرأة  ستغلال 
 ...الخ. الإباحية

 

 النسوية الاشتراكية: 

 المدرسة   وهما  ن نسويتي   مدرستين  وأهم   أشمل  بين   التأليف   إلى  الاشتراكيون   ون النسوي  سعى
  من   نوعين  تكون   إلى  الحقيقة  في  ذلك  أدى  وقد   الراديكالية  النسوية  والمدرسة  الماركسية

 : الاشتراكية النسوية

 المعرفة   بين  تجمع  بطريقة  فهمه  لمحاولة   المرأة   قهر  على   كلية   الأول   النوع  يركز •
  النسوية   منمستمدة  ال  النوع   بقهر  والمعرفة  الماركسية  من  المستمدة  الطبقي  بالقهر

 .اركسيةالم
  القهر  أشكال  كافة  ويفسر  يصف  أن  فيحاول  التوجه  هذا  من  الثاني  النوع  أما  •

  أنظمة   لفهم  كمنطلق  والنوعي  الطبقي  التدرج  بنظم  المعرفة  مستخدما  الاجتماعي
 بأبعاد   كذلك  تهتم  وإنما  وحدهما  والنوع  الطبقة   على  بالتركيز   تكتفي  لا  التي  القهر
  بالعالمي   التراث   سياق  في   والوضع  والعمر  الجنسي  والميل  الإثنية  والهوية  العرق 
 .للأمم

 ةزاعم   الرأسمالي  النظام  و  الأب   سلطة  نظام  بين  لعلاقةل  فهم   تطوير  النسوية  وتحاول 
 ون النسوي   ويذهب   الرأسمالية  المجتمعات   في  خاصاً   شكلاً   يتخذ   الأب   سلطة  النظام  أن

 يكون   وبذلك  الرأسمالية  على  الوجود   في  سابق  الأب   سلطة  نظام  أن  إلى  الإشتراكيون 
 بشكل  النساء  تهميش  تم  الصناعة  عصر  على  السابقة  المجتمعات   ففي  عنها  مستقلا

 على  سيطرة  أكثر  الرجال  أصبح  حيث   المنزل  داخل  العمل  على   دورهن  وقصر  تدريجي
 مجالات   كل  من  النساء  استبعاد   فزاد   العملية  هذه  الرأسمالية  استكملت   ثم  الإنتاج    مجال
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 تستمد   المرأة   هوية   وأصبحت   العام  المجال  في   وتدعم  جالالر   ر دو   وتأكد   الاجتماعية  الحياة
 .وحده المنزلي دورها من أساسا

 

 : ةالليبرالي النسوية 

 تطرفا   أو  راديكالية    أقل   أفكارا  تتبنى   النسوية  النظرية  داخل  أقلية  جماعة  الليبرالية  النسوية
 عدم  أن  الليبراليون   ون النسوي  يرى   ،النسوية  للنظرية  الأخرى   التيارات   من  للجدل   إثارة  وأقل

 الجنس  أساس  على  العمل  تقسيم  نتيجة  هي  إنما  والنساء  الرجال   النوعين  بين  المساواة 
 حيث   ،خاص   ومجال  عام  مجال  وجود   يحتم  الذي  التوجه  يحبذ   المجتمع  أن  يرون   وهم

 وتعمل   الخاص   المجال   في  النساء  وضع   يتم   بينما   العام   المجال  في   أساسا  الرجال  يتركز
  متقبلين   وهم  الأطفال  ينمو  بحيث   وتدعيمها  الأفكار  هذه  غرس  على  الاجتماعية  التنشئة

 .للنوع وفقا المقسم العمل سوق  في  مكانهم اعتراض  أي دون 
  ويرى   الإعلام  وسائل  باضطراد   أهميتها  تزداد   التي   الاجتماعية  التنشئة  أدوات   ومن 

 المؤسسات  من وغيرها إعلام وسائل  بواسطة  تدريبهم  يتم الأفراد  أن الليبراليون  ون النسوي
 تذيعها   التي  والصور  وعي  بلا  تؤدي  التي  السلوك  لأنماط  يمتثلوا  أن  على  الاجتماعية

  الاجتماعية   الاتجاهات   تعكس  لأنها   بطبيعته  التغيير  مقاومةإلى    الإعلام  وسائل  وترددها
  يتم  ومازال  الإعلام  وسائل  في  تهميشهن   أو  النساء  تجاهل  الآن   حتى  يتم  وهكذا  السائدة

 53. النسوية النظرية ظهور من عاما خمسيند بع رمزيا النساء إلغاء
 54النسوية السوداء: 

  التحيز   وتنظير  فهم  في  تخفق  التي  النسوية  أن النظرية  السود   يون النسو   ويؤكد 
 العنصري   التحيز  على  التعرف  محاولة  إلى  يدعون   لهذا  معيبة  نظرية  تكون   العنصري 

 في   د السو   النساء  بعض   تجارب   تصوير   وإلى  للرجال  الجنسي   نحيازالا   فهم   محاولة   بنفس

 
يرتون, آن براون، علم الاجتماع النظرية والمنهد، ترجمة هناء الجوهري، القاهرة، المركز القومي  ( ميل تش 12)

150، ص 2012للترجمة،  

156( المرجع السابق، ص 13)  
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  كن   إذا  أبعاد   ثلاثة  من  مركب   لاضطهاد   يتعرضن  فهن  الأبعاد   ثلاثي  اضطهاد   ضوء
  براين   كتاب   في  الرأي  هذا  عرض   وقد   اأيض   وسود   نساء  وكن  ،العاملة  الطبقة  إلى  نينتمي 

 كنتي   إذا  فيه  جاء  الذي" و   بريطانيا   في  العاملات   النساء  حياة  :عرق ال  جوهر  زملاؤه: "و 
 إلى  النظر لفت  الرأي هذا  ولدعم قيالعر  الانتماء نقطة من  تبدئي  أن  يكلفع سوداء سيدة

 وفي   المعاصرة  بريطانيا  في  النساء  لها  تتعرض   التي  العرقي  الاضطهاد   أنواع  من  طائفة
 المعقد   التشابك  أو  الأبعاد   ثلاثي  الاضطهاد   إلى  النظر  وزملاؤه  الوسن  لفت   أحدث   دراسة
 .التعليمية المؤسسات  داخل  النجاح تحقيق في السود  الفتيات  فرص  على يؤثر الذي

 

  Postfemnismمابعد النسوية 

  والغياب   التناقضات   ضد   الفعل  ردود   لوصف  النسوية  بعد   ما  مصطلح  يستخدم
 .  الثالثة الموجة من والنسوية الثانية الموجة من النسوية وخاصة ، النسوية في

من  أي  يجسد  أو  يروج  أو  في  يؤمن  الذي  الشخص  هو  النسوي  بعد  ما 
الأيديولوجيات المختلفة المنبثقة عن الحركة النسائية في السبعينيات ، سواء كانت داعمة 

 وية الكلاسيكية.أو معادية للنس

تم استخدام المصطلح في الثمانينيات لوصف رد فعل عنيف ضد الحركة النسائية  
 من الموجة الثانية. أصبحت ما بعد النسوية الآن تسمية لمجموعة واسعة من النظريات 

الموجة  السابقة وتتضمن تحديات لأفكار  النسوية  للخطابات  نقدية  التي تتخذ مقاربات 
 الثانية. 
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 نظريات تجاوز الثنائيات :  الثامن الفصل  

 )جيدنز ( 
  



 

89 

 

 
 



 

90 

 

 



 

91 

 

 

 
 



 

92 

 

 



 

93 

 

 



 

94 

 

 
 



 

95 

 

 



 

96 

 

 

 
 
 



 

97 

 
 
 
 
 
 
 



 

98 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :   التاسع الفصل  

 ( بورديو ر  )بيي نظريات تجاوز الثنائيات   
  



 

99 

 

 

 



 

100 

 

 



 

101 

 

 



 

102 

 

 

 

 
 



 

103 

 

 

 

 



 

104 

 

 



 

105 

 

 



 

106 

 

 

 

 

 



 

107 

 

 



 

108 

 

 



 

109 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 العاشر الفصل  

 الاستعمارية نظرية ما بعد  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

110 

 يد تمه

ية التي يطلق عليها في الكتابات العربية  الاستعمار تعود جذور النظرية ما بعد  
 إلى خمسينيات القرن العشرين من خلال أعمال   Postcolonialismة  الي ما بعد الكولوني

)طبيب  Fanon Frantzفرانز فانون  مجموعة من الكتاب والمنظرين يأتي على رأسهم
من جزر المارتينيك في البحر الكاريبي، حيث كانت    نفسي وفيلسوف اجتماعي أسود 

وكتابه الثاني     1952عام    أقنعة بيضاء"  ،من خلال كتابه "بشرة سوداء(  مستعمرة فرنسية
عام   الأرض  في  أخر ،  1961المعذبون  مثل    ى ومجموعة  الكتاب  لامينح  جمن  ورج 

George Lamming    ميمي    ت وألبير 1960   "متع المنفي"وكتابهAlbert Memmi 
)مديحة بنت    وتبلورت أفكارها في أواخر السبعينيات   1957  وكتاب "صورة المستعمر"  

بعد   البعض أن ثمة فارق بين ما  ى وير   (  231- 229، ص ص    2015على عتيق،  
الجديدة   والاستعمارية  الآخر    Neocolonialismالاستعمارية،  الشكل  تعد  )التي 

بعد  الدول  شئون  في  واقتصادياً  سياسياً  الاقتصادية  القوي  تتدخل  حيث  للإمبريالية، 
نكر  استقلالها(   كوامي  صاغه  الأولالذي  الرئيس  بعد لغانا،    وما  ما  تشير  حيث 

ثم دخل مجال النظرية    ،وضع الدول المستقلة حديثاً   إلىالاستعمارية كمصطلح سياسي  
الاستعمارية منذ لحظة الاستعمار إلى   بالتجربةالنقدية ليصف كل دولة أو ثقافة تأثرت  

أما مصطلح الاستعمارية الجديدة فقد قصد به كوامي نكروما بأن الدول التي     الآن.
على   بالقو   ااستقلالهحازت  تتأثر  المتحدة   ى مازالت  الولايات  مثل  الجديدة  السياسية 

 .(Eyrice Elem,2012,p2) ةالأمريكي
انطوى فكر ما بعد الاستعمارية على بعدين: أحدهما أيديولوجي يركز على النظرية  

نقدية المرتبطة بالخبرة الاستعمارية من وجهة نظر المجتمع المستع مر، والأخر دلالي  ال
يركز على أي شيء يهتم بالثقافة الوطنية بعد رحيل القوى الاستعمارية، ومن العناصر 
والذات  والتاريخ  اللغة  استعمارية  بعد  ما  الدراسات  عليها  تركز  التي  الأساسية 

الاستعمار  ،  (Datta G. Sawant,2011)روالآخ بعد  ما  نظرية   إشكاليات طرحت 
بالغرب متمثلة في علاقة   ى تتعرض لعلاقة الأنا بالآخر أو بمعني أحر  علاقة الشرق 

من   مجموعة  طرحت  بالآخر  الأنا  علاقة  خلال  ومن  بالمحور،   الإشكاليات الهامش 
   .المتصلة بعلم الاجتماع
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النظرية أن  البعض  بعد   يري  بعد الاستعما  ما  وما  التفكيك  مقولات  من  أفادت  رية 
منها   أفادت  فقد  واحد،  آن  في  عليها  وانقلبت  فضح  د عم  حينماالحداثة  على  ت 

الأيديولوجيات الغربية وتقويض مقولاتها المركزية على شاكلة منهجية التقويض/ التفكيك 
انقلبت عليها  لتعرية الثقافة الغربية ونسف أسسها الميتافيزيقية والبنيوية عل حد سواء، و 

 (. 173  ، ص 2013،نايجل سي ز غبسون  من خلال تهميش الثقافة الغربية )
وعند تناولنا للنظرية ما بعد الاستعمارية فإننا سنركز على كاتبين/ مفكرين من منظري  

وهما:   المعرفية  الخلفية  في  يتشبهان  الاستعمارية  بعد  فانون ما  بلده   فرانز  ترك  الذي 
المُحتلة  بلده فلسطين  المستع مرة متجها إلى فرنسا المستعِمرِة، وإدوارد سعيد الذي ترك 

يات المتحدة داعمة المحتل )إسرائيل( مقدمان كتاباتهما المتنوعة يحاربان  متجها إلى الولا
 من خلالها الفكر الاستعماري وإن اختلفا في إلية تناول القضايا الاستعمارية. 

 ما بعد الاستعمارية فرانز فانون )التحرر من خلال القوة(. 

أفكار    فانون جاءت  وذلك    (1961- 1925)  فرانز  بالعنف  التحررية مرتبطة 
وفقا للخلفية التي نشأ فيها فقد عاني في بلده شعور المذلة والهوان من وجود الاستعمار 

فرنسا طالبا فدرس   ىالفرنسي، مما جعله يحقد على الاستعمار في  العالم كله، جاء إل
ه الثوري الجزائر وهناك تعمق شعور وعمل بالطب في مدينة ليون، وتخرج طبيبا نفسيا  

وفي (،  2004)فرانز فانون،   وعرف من مرضاه ان الاستعمار يشوه الطبيعة الإنسانية
الأمراض العقلية وانضم    لمستشفىقدم فانون استقالته من منصبه كرئيس    1957عام  

رئيس لوفودها كل الثورة الجزائرية في كثير من المؤتمرات الدولية  ومثّ   ،نالجزائرييللثائرين  
خطاب الذي ألقاه في مؤتمر تضامن الشعوب الآسيوية والأفريقية بمدينة  ، ومن خلال ال

ه المستعم رون كعبر عن إيمانه بأن العنف هو السبيل الوحيد الذي يجب أن يسل  اأكر 
بالكلا  يتشدقون  الذين  المستغلين  المضطهدين  السادة  من  وع   ن ع  مللتحرر    ن الحرية 

وجدوا حيثما  يذبحونهما  هم  وقد حارب الإنسان  الجزائريي  ،  مع  وقلمه  ترك   ن بجسده  ثم 
كتابه   أنهي  حيث  الدم  بالكتابة عقب تعرضه لمرض سرطان  واكتفي  الجسدية  الحرب 

  .(11- 9ص ص 2015المعذبون في الأرض )فرانز فانون، 



 

112 

يري فانون إن انبثاق الأمة الجديدة، وتدمير النظم الاستعمارية إما ثمرة عنف  
مرة العنف الذي تقوم به شعوب أخري مستعمرة حيث يقوم به الشعب المستعم ر، وإما ث

( ومن ثم فأن مشاركة 65ص  2015يتم الضغط على النظام الاستعماري )فرانز فانون،  
بأنه في نهاية المطاف سيتم   تنبع عن ايمانه  فانون في حرب الجزائر جسدياً، وفكرياً 

 م التخلص منه تماماً. القضاء على الاستعمار بفقدانه لرقعة من الأرض تلو اخري حتى يت 
ويري فانون " أن وجود الكفاح المسلح يشير إلى أن الشعب قد قرر إلا يثق إلا 

 بالوسائل العنيفة، 
فاستخدام القوة من قبل المستعمر مع الشعوب المستعمرة بحجة أنهم لا يفهمون  
القوة، والحق أن  بلغة  القوة، كان دافعاً للشعوب المستعمرة لتعبر عن نفسها  غير لغة 
المستعمِر قد دله منذ زمن طويل على الطريق التي يجب أن يسلكه إذا أراد أن يتحرر 

 (. 76ص 2015فرانز فانون،  )
ختام كتابه يقرر فانون إنه انقضت قروناً وأوربا تحجم تقدم البشر الآخرين،    وفي

وتستعبدهم لتحقيق أهدافها وامجادها، فلقد انقضت قرون وهي تخنق الإنسانية تقريبا باسم  
"مغامرة روحية" مزعومة، فأوربا التي لم تنقطع لحظة عن الادعاء بأنها تهتم بالإنسان، 

ت الإنسانية من آلام ثمنا لكل نصر من انتصار روحها )فرانز نحن نعلم اليوم كم قاس
 (. 251ص  2015فانون، 
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 سعيد: التحرر من الاستشراق إلى الامبريالية الثقافية.  إدوارد .ب

تحليل إدوارد   يتطلب  المنعطفات    ( 2003- 1935)سعيد    فكر  استقراء 
كتابه خارج المكان الذي يعد ه، والتي قدمها من خلال  لفكر   والأنطولوجية  الابستمولوجية

ترجمة لرحلة حياته قدمها بوصفها سيرته الذاتية عقب ما تعرض له من انتقادات بوصفه  
 لا ينتمي إلى فلسطين من حيث النشأة والمولد من قبل صحفي صهيوني.

لأسرة عربية مسيحية في الوقت الذي    1935ولد إدوارد سعيد في القدس عام  
حكم البريطاني، ولكنه قضى معظم سنوات صباه مع أسرته  كانت فيه فلسطين تحت ال

ما بين مصر ولبنان، ولقد ادى انشاء دولة اسرائيل إلى مغادرته لفلسطين تماماً لبقية  
 Syed)حياته، ودرس في المرحلة الثانوية والجامعية في الولايات المتحدة الأمريكية  

Alatas,2009 p3997)  ثم الدكتوراة    1960ة  ماجستير الآداب سن  حتى حصل على
اللغة   سنة    الإنجليزيةفي  المقارن  هارفر  من  1964والأدب  استاذاً جامعة  وأصبح  د، 
  (.2008)إدوارد سعيد، 1992ولومبيا عام  بجامعة ك

فيما    نوكان لسعيد العديد من الخلافات السياسية مع القادة العرب والإسرائيليي
الإسرائيلية والسلام حيث يري إقامة دولة   ةيتصل بوجهه نظره حيال المسألة الفلسطيني

بين   العلاقات  وتشابك  المساحة  ضيق  على  قائمة  نظره  ووجهه  الشعبين،  تضم  واحدة 
المواطنين، ونظرا لموقفه هذا لم يتم تداول كتبه في العديد من الدول العربية باستثناء 

 مصر ولبنان. 

ذي يري فيه سعيد أن ال   1978سعيد لكتابة الاستشراق عام    عقب إطلاق إدوارد 
  ( 262ص    2008تصوير الغرب للشرق كان مبنيا على مصالح السيطرة )إدواردسعيد،

أصبح مفهوم الاستشراق من المفاهيم الرئيسية في النظرية ما بعد الاستعمارية التي يقابلها 
مفهوم الشرق، كما أنها تفكك بني وعمليات ووسائل الآخر، وذلك من خلال استخدام 

  الاجتماعية والإعلام والسينما والفنون ولتهميش لصورة الآخر وطمس هويته   المؤسسات 
)Burney, S. 2012,p42(    الاجتماع بعلم  ارتباطاً  كتبه  اكثر  الكتاب  هذا  يعد  حيث 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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الإمبريالية   المصالح  تخدم  غربية  كأيدولوجية  الاستشراق  مفهوم  لطرحه 
من خلال نظريته أن   يري سعيد حيث    (Syed Alatas,2009 p3997)والاستعمارية

الشعراء،  الغربيون،  )المستكشفون  الغربيون  المفكرون  يصنعها  زائفة  صور  هناك 
عام   لمصر  نابليون  احتلال  منذ  الاقتصاديون  السياسة،  منظرو  الفلاسفة،  الروائيون، 

 ,Hamadi) ( للآخر متناقضة مع الغرب المتحضر، مما أظهر الآخر بأنه بدائي1798

L. 2014,p46)   ، ويحاول سعيد التفريق بين نمطين هما السياسة الاستعمارية للغرب ،
والشعوب الغربية التي وسمها بالمتحضرة، أو يحاول أن يشير إلى التناقض الفكري للغرب  

 هما وإن كانت الرؤية الأخرى هي الأولي. يأو كل

الانتقادات   من  يسلم  لم  لإدوارد سعيد  الاستشراق  كتاب  أن  المستوى  بيد  على 
العالمي مما حدى به أن يطرح كتاب آخر أطلق عليه تعقيبات على الاستشراق تناول 
الفكر  على  وردا  زاوية  من  كمنهج  لها  التأويل  وآليات  الاستشراق  لمنهجية  شرح  فيه 
المعارض للاستشراق متناولا العلاقة بين السلطة والمعرفة ودور المثقف متناولا المنطقة  

 (.33، ص 1996)إدوارد سعيد، أ غطاها كتاب الاستشراقالفكرية التي  

حل    تقترن برؤيته عنسعيد    وعلى الرغم من ذلك فإن فكرة التحرر لدى إدوارد 
بالمعني   الإسرائيلية  الفلسطينية  الثقافتين  بين  الامتزاج  خلال  من  الفلسطينية  القضية 

سعيد على   ، فإن إدوارد السياسي، أو الامتزاج بين العرب واليهود بالمعني الأيديولوجي
خلاف فرانز فانون لا يحبذ الحل من خلال الحرب أو بمعني ادق التحرر من خلال 
استخدام القوة ولكنه يؤمن بالتعايش السلمي، وإن رايه هذا لا يروق لكل من الإسرائيليين  

يد، )إدوارد سع  والفلسطينيين على حد سواء إذا تؤمن القيادة السياسية للطرفين بالانفصال
ويري سعيد أنه وجه إليه نقدا لنبذه فكرة الكفاح المسلح؛   (.20- 18، ص ص  2007

، ص 2007حيث يري أنها لم تسهم بإحراز أي تقدم للقضية الفلسطينية )إدوارد سعيد،  
14 .) 
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الثقافات والهويات على مستوى كوني، غير أن  " لقد عززت الإمبريالية خليط 
مفارقة أنها حملت الناس على الاعتقاد بأنهم بيض أو سود،  أسوأ هباتها وأكثرها اتساماً بال 

غربيون أو شرقيون...فقط، لكن كما أن البشر يصنعون تاريخهم الخاص، فإنهم يصنعون 
ثقافاتهم وهوياتهم العرقية، ولا يمكن نكران ذلك، ليس ثمة سبب سوى الخوف والتحيز في 

إلا نصنف الآخرين أو نضعهم في تأكيد المرء على انقضائها وانفصالها، وهذا يعني  
، 2014")إدوارد سعيد،    تراتبيات، وإلا نكرر باستمرار أن ثقافتنا أو بلادنا" هي الأولى

 (.391ص 

لقد طرح سعيد فكرة الهُجنة الثقافية )التعددية( كونه هجين بين الثقافة العربية  
والأمريكية مستنكرا أن الهجنة تؤدي إلى السيطرة والعداوة، بل تؤدي إلى المشاركة وتجاوز 
الحدود، وإلى التواريخ المشتركة والمتقاطعة مخالفاً صاموئيل هاتتنجتن فيما يتصل بصدام 

، ص 2014صل بإن صدام الحضارات أمر لا مفر منه )إدوارد سعيد،  الحضارات المت
(. وعلى هذا الأساس يشدد سعيد على فكرة ذوبان المجتمعات من خلال آرائه الداعية  10

  ا يتعاشون في وطن واحد، حيث رأي أن الأنثروبولوجي   نإلى جعل الفلسطينيين والإسرائيليي 
أن نصف الشعوب وفقا للجنس أو النوع    وجها خاطئ للتقسيم الاستعماري، أي لا يجب 

 ,Varisco, Daniel. 2004)أو العرق ولكنهم يمكن أن يشكل التنوع مجتمعا متكاملا  
p93). 
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 ــ  ــم راجع  الفصل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( الدين  صلاح  والاخر:  2018مروة  الذات  من  التحرر  لكتابات    راسةد (  تحليلية 
 ، مجلة كلية الآداب بقنا. منظري الماركسية والنقدية وما بعد الكولونالية
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 نظرية  ما بعد الحداثة 
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 .Postmodernismمفهوم ما بعد  الحداثة 
إن التصــــدي لتعريف مصــــطلح ما بعد  الحداثة يؤكد أنه لم يحظِ مصــــطلح في 
الآونة الأخيرة بدوي كبير وعلى نطاق واسع من الدراسين والفروع المعرفية المختلفة كما 

ما حظي مصـــــــــــــطلح ما بعد  الحداثة، فهناك الكثير من الغموض والجدل  المثار حول 
ــطلح بالتحديد  ــابكات بينه وبين عدد (55)يعنيه هذا المصــــــ ، ويرجع ذلك للتداخلات والتشــــــ

  Postmodernityمن المصــــــــــــــطلحـات القريبـة منـه أو ذات العلاقة به، وعلى الأخص 
بمعناها الواســــــع بدلا من النطاق الضــــــيق للحداثة   Modernityالذي يتضــــــمن الحداثة 

ية والذي يميز انقسام المنظورات النقدية والتي كثيرا  الفنية.وكذلك مصطلح ما بعد  البنيو 
 .(56)ما تتخذ طريق ما بعد  الحداثة

كما قدمت في ذلك الصـدد تعريفات متعددة ومختلفة فيما بينها، فالبعض يربطه  
ــية، بينما لا   ــناعي، و البعض الآخر يربطه بعالم ما بعد  الماركســ بمجتمع ما بعد  الصــ

إليــه على انــه أحــد حركــات النقــد الأدبي، و البعض ينظرون لــه يزال آخرون ينظرون  
ــرائح جديدة في مجتمع متعدد ومتنوع الثقافات، مما  ــة لشـــــــ كمرحلة تتميز بإتاحة الفرصـــــــ
يؤكـد صــــــــــــــعوبـة الوصــــــــــــــول لتعريف واحـد شــــــــــــــامـل لحركـة فكريـة تتطور في العـديـد من  

(57) الاتجاهات المختلفة
.  

ريفات التي طرحت حول هذا المصطلح  ومن خلال الاطلاع على عدد من  التع
في دوائر المعـارف وكتـابـات مـا بعـد  الحـداثـة ، يمكن أن نرصـــــــــــــــد ثلاثـة منظورات في 

 

(55)George Ritzer, Sociological theory, ,New York ; McGraw-Hill, 5th ed, 2000, 
p 603.   
(56)"postmodernism"   Dictionary of the Social Sciences. Craig Calhoun, ed. Oxford 

University Press 2002. Oxford Reference Online. Oxford University Press.  29 March 

2005   

<http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t104.

e1306>   

(57) James Farganis , Readings in social theory: The classic tradition  to post-
modernism ,New York ; McGraw-Hill . 1993 . p 363.  
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ــي، والمنظور اللغوي، وفيما يلي   ــصـ ــطلح: المنظور العام، والمنظور التخصـ تناول المصـ
 توضيح لكل  منهم.

 المنظور العام. -أ
يعتمد هذا المنظور في تعريف المصــــــــطلح على تناوله بشــــــــكل عام دون التقيد  
بمعناه التخصــــــصــــــي في مجال معين، ومن أبرز التعريفات التي قدمت بذلك الأســــــلوب 

 في موســـــــوعة النظرية الاجتماعية، حيث ذهب إلى أن   Norman K Denzinتعريف  
 شياء في ذات الوقت:ما بعد  الحداثة أو ما بعد  الحديث يشيران إلى أربعة أ

”أولا : يصفففف المصفففطل  سفففلسفففة من ا قن التاريخية من عاية ا رث العالمية الثانية ح   
ا من الأحداى الكبر  كحرث فيتنام ، وحر    الوقت ا اضفففر وهذه ا قن تشفففمل عددا

والثمانينيات،  الخليج الأولي والثانية، وفترات الكساد الاقتصادي العالمي في السبعينيات  
وبزوغ القو  المحافظة أو النظم السففففففففياسففففففففية الليبرالية ارديدة في أور  وأمريكا، وفشففففففففل  
عد الهجوم الفعال ضففففففد هذه النظم، وسففففففقو  حركة العمال العالمية،   اليسففففففار في أن يصففففففف
وظهور السففففياسففففات المحافظة للصففففحة والأخلاقيات والتي تتمركز حول النشففففا  ارنسففففي  

إلى جانن ظهور النظم الشفففمولية في أور  واسفففيا وأمريكا اللاتينية وجنوث  والأسفففرة، هذا  
والتمييز العنصفففففففففري في كافة أ اء    Glasnost  ()أفريقيا وانتهاء ا رث الباردة وظهور

 العالم.
ثانيا: تشففففففع ما بعد  ا دااة إلى الأشففففففكال متعددة القوميات من الرأةالية المتأخرة والتي  

جديد وأشفففكال جديدة للاتصفففال وقسفففد الاقتصفففاد العالمي والأنسفففاق    تقدم منطق اقافي
 الثقافية .

ثالثا: تصفف ما بعد  ا دااة حركة في الفنون المرئية والعمارة والسفينما والموسفيقي الشفعبية  
 والنظرية الاجتماعية والتي تذهن ضد  الواقعية الكلاسيكية والتشكيلات ا دااية.

 

( (  يشير الجلاسنوست إلى السياسة السوفيتية التي تسمح بالمناقشة المفتوحة للقضايا السياسية 

-http://www.merriam والاجتماعية وحرية نشر الاخبار والمعلومات.)
webster.com/dictionary/glasnost) 



 

120 

ا دااة إلى شفكل من التنظع والكتابة عن ما هو اجتماعي يتسفم  رابعا: كما تشفع ما بعد  
 للاتأسفيسفية أو لا ألفولية )أي عدم الارتكاز عللأ الأسف  أو الألفول القدمة( وما بعد  

 .(58)الوضعية والتأويلية والنقدية.“  

ــتخدمو كلمة ما بعد  الحداثة ــوء ذلك حاول مســــــــ ــفوا به الميادين   وفي ضــــــــ أن يصــــــــ
الســــــــــياســــــــــية والثقافية والأخلاقية والفنية والعلمية على نحو يختلف بوضــــــــــوح عن الفترة  
الســــــابقة لها تاريخيا، والتي يطلق عليها بشــــــكل عام الحديثة أو التنوير باعتبارها مرحلة 

 .(59) من التاريخ العالمي

ــابق إصـــرار دينزين على أن يشـــمل تعريفه الأبعاد المختلفة   يتضـــح من التعريف السـ
لما بعد  الحداثة، فلقد أوضح البعد السياسي والاقتصادي والثقافي والسوسيولوجي، لذلك 

 يعد تعريفه من اشمل التعريفات التي قدمت لما بعد  الحداثة.

 المنظور التخصصي. -ب 

ى توضـــــــــــــيح معنى ما بعد  الحداثة في أحد يقتصـــــــــــــر أصـــــــــــــحاب هذا المنظور عل
المجـالات التطبيقيـة لهـا)كـالعمـارة، الســــــــــــــينمـا، الـدرامـا، الإعلام، الأدب، علم الاجتمـاع،  
الفلســـــفة...الخ( من منطلق أن هناك اختلافات بينية تميز رؤية وتجســـــيد كل تخصــــص  

لوب في لما بعد  الحداثة، ومن واقع التخصـــــــص ســـــــنكتفي بتقديم مثال واحد لهذا الأســـــــ
في علم  عن مـــا بعـــد  الحـــداثـــة     A.Predaتخصــــــــــــــص علم الاجتمـــاع؛ حيـــث يعبر  

  بقوله: الاجتماع
تفدل عللأ مركفن من اقفاهفات التنظع ومفا بعفد  postmodernism ”مفا بعفد  ا فداافة   .1

 التنظع.

يفهم بأنفه اححفا فة   لسفففففففففففمفات الثقفافيفة     postmodernityتحليفل مفا بعفد  ا فداافة .2
 والاجتماعية للرأةالية المتأخرة.

 توسيع مجال البحث السوسيولوجي ليشمل مجالات جديدة.   .3

 

(58)Norman K Denzin, Postmodernism, In George Ritzer, Encyclopedia of 
social theory, vol 2 ,London: Sage publications, 2004,p p 581,582.  
(59) Norman K Denzin, Images of postmodern society :social theory and 
contemporary cinema, London : sage publications,1994, pp2,3. 
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 جديدة من التعبعات السوسيولوجية.    وأشكال .4

السففففوسففففيولوجية شففففكل من التحليل السففففوسففففيولوجي، ونوع من ا      ولذلك ما بعد  ا دااة
السفوسفيولوجي والوضفع الثقافي والاجتماعي لعلماء الاجتماع في  ات الوقت.وهذه التنويعات  
تشفترك في سفلسفلة من المقولات النظرية والمنهجية، ولكنها فتلف في نتائجها وبرامجها البحثية،  

ة في: قنفن الاسفففففففففففتعفانفة  لافتراضفففففففففففات العفامفة المتفاحفة  وتتمثفل العنفالفففففففففففر المشفففففففففففتركفة اروهريف 
مثل الفاعل،    لأفكاروالمقبولة)السفففابقة( كالأسففف  النظرية والمنهجية معام. مع من  دور رئيسفففي  

 (60)  الهوية، النص، والرمز في تحليل المجتمع.“

 المنظور اللغوي. -ج
ــــــــــــ الذي سبق إيضاحه في   Modernity& Modernismعلى غرار التمييز بين  

في تعريفهم لما بعد الحداثة إلى الاهتمام  (  )الفصل السابق ـــ يتجه عدد كبير من العلماء
ــدد   Postmodernity & Postmodernismبالتمييز بين   ، ونكتفي في هذا الصـــــــــــ

 قر بأن:أحيث   David Lyonبالإشارة إلى تعريف 
” Postmodernism     الأوليتشفففففففففففع إلى ظواهر اقفافيفة وفكريفة حفدد منهفا الاافة  :

التخلي عن الألفففولية في فلسففففة العلم حيث النظر للعلم  عتباره قائم عللأ أسفففا  قوي  
من ا قائق القابلة للملاحظة، ومن ثم تتشففففففففكك ما بعد ا دااة في التعهدات الرئيسففففففففية  

في المعرفة والذوق والرأي )بمعنى اعيار    : يترتن عللأ ما سفبق اعيار التدرجالثانيةللتنوير.
معايع المفاضفففففففلة( والاهتمام  لمحلي بدلا من العالمي، حيث كان يعتقد في ظل ا دااة أن  
مرونة العلم تفقده سففيطرته وسففلطته، ولففار  لك  لنسففبة لما بعد  ا دااة لي  أكثر من  

الانتقال من الكلمة للصففورة  اسففتبدال الكتاث المطبوع بشففاشففة التلفاز، و   الثالثة:شففعار.  
 بينمفا تركز  للنظفام الايقوني.    logocentrismومن الخطفاث للشفففففففففففكفل ومن النظفام  

 

(60)A.Preda, Postmodernism in sociology, In Neil J.Smelser& Pul B. Baltes, 
International encyclopedia of the social &behavioral sciences, vol 17, 
Amsterdam: Elsevier 2001, p 11865 

  Jonathan Friedman, post-modernism, Adam Kuper& Jessica Kuper, The 
social science encyclopedia, second    edition , London& New Yourk,2003, 
Pp652-654.= 

-George Ritzer & Douglas J. Goodman, Modern sociological theory, N.Y :Mc 

Grawhill,6th ed,2004, p469. 

- A.Preda,,Op.Cit.,Pp 11865,11866.   
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Postmodernity  ارفففديفففد سفففففففففففواء كفففان النمط  التغعات الاجتمفففاعيفففة ارليفففة  عللأ 
للمجتمع الآخذ في التشففففففكل  أو  إرسففففففاء المرحلة ارديدة من الرأةالية، في كلا ا التين  

تحليل الاجتماعي والممارسففة السففياسففية سففيصففبحان موضففعا تسففأل، وفي كلا  فأن أنما  ال
ا التين ثمة قضففيتين حاةتين: الأولي: أهمية المعلومات ارديدة والتقنية الاتصففالية وتيسففع  
التوسفففففففففففعففات الأخر  كففالعولمففة ، والثففانيففة: الاسفففففففففففتهلاكيففة فقففد فتفي المركزيففة التقليففديففة  

 .  (61)للإنتاج.“

ــلك نفس النهج يمكن أن   من خلال ذلك التعريف وغيره من التعريفات التي تســــــــ
 نخلص إلى أن عملية ما بعد  الحداثة لها بعدان مترابطان:

يعبر عن حـالـة مجتمعيـة تعـاصــــــــــــــرهـا المجتمعـات الغربيـة    Postmodernity:   الأول 
 الأخيرة .تجمع كافة التغيرات والتحولات التي شهدتها تلك المجتمعات في الآونة 

يمثــل حركــة فكريــة نقــديــة تغلغلــت إلى الفروع المعرفيــة  Postmodernism :    الثتاني 
المختلفة وعملت على نقد ودحض الأســــس التي اعتمدت عليها تلك الفروع المعرفية في 

 صياغة تراثها المعرفي خلال مرحلة الحداثة .

ذلـــك الارتبـــاط بينهمـــا بقولـــه: إنـــه إذا كـــانـــت   عن (Sarup 1993)ويكشــــــــــــــف  
Modernism    ــة ــافـــــ ثقـــــ ــإن    Modernityهي  ــة   Postmodernismفـــــ ــافـــــ ثقـــــ هي 

Postmodernity (62). 

وفي ضـــــــــوء التحليل الســـــــــابق للأســـــــــاليب المختلفة في طرح مصـــــــــطلح ما بعد  
ــة الحــاليــة  الحــداثــة تتنتاول متا بعتد  الحتداثتة ، يجــدر بنــا أن نشــــــــــــــير إلى أن الــدراســـــــــــــ

Postmodernism   بتاعتاتارهتا ةركتة فكريتة ظهرت في علم الاجتمتاع من الثمتانينيتات
طرةت مواقف نقدية للنظرية والمنهج في ذلك  العلم، كما طرةت بدائل جديدة في كلٍ 

 

(61) David Lyon, Postmodernity, Series:Concepts in social thought, 
Minneapolis, University of Minnesota press, 1994,p7.    

 (62)ANTHROPOLOGICAL THEORIES,Avilable on line: 
http://www.as.ua.edu/ant/faculty/murphy/436/pomo.htm#Bassic 

premises>6 March 2006. 

%20(#)ANTHROPOLOGICAL THEORIES,Avilable on line: http://www.as.ua.edu/ant/faculty/murphy/436/pomo.htm
%20(#)ANTHROPOLOGICAL THEORIES,Avilable on line: http://www.as.ua.edu/ant/faculty/murphy/436/pomo.htm
%20(#)ANTHROPOLOGICAL THEORIES,Avilable on line: http://www.as.ua.edu/ant/faculty/murphy/436/pomo.htm
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الجديدة التي طرةها المجتمع ما   منهما، وتأثرت بشتتتتكل أستتتتاستتتتي بالمتغيرات ال نائية
 . بعد  الحداثي

 النشأة والتطور.
يجدر بنا أن نميز من البداية عند تحليل تلك القضية بين نشأة المصطلح، ونشأة  

 الحالة، ونشأة الحركة.

 ما بعد الحداثة كمصطلح.

مصـــطلح ما بعد  الحداثة بقصـــد التوصـــل إلى   نتبين أن محاولة تتبع  اســـتخدام
  Somervellالاســـــــــتخدام المبكر له تنتهي بنا إلى ما أشـــــــــار إليه كل من ســـــــــمور فيل 

وتوينبي حينمــا ارجعــا تــاريخ ظهور فكرة مــا بعــد  الحــداثــة إلى تــاريخ ظهور مــا يعرف 
  ر الظلام، وبعد انهيار عصـــــــو 1875بالمرحلة الرابعة في التاريخ الغربي وبالتحديد عام  

ــطلح ما بعد  الحداثة غير مقنع،    (63) ــتخدام لمصـ وإن كان هذا التقدير الزمني لأول اسـ
 أو على الأقل لا يعبر عن نفس المعنى الذي نتعارف عليه اليوم لما بعد  الحداثة.  

تؤكد أدبيات ما بعد  الحداثة أن بداية ذلك المصــــــطلح لم تكن ســــــوســــــيولوجية،  
ــتخدم فيفلقد  ــكالتينية في الثلاثينيات ليشــــــــــير إلى لاال  بأمريكا  الأدبيالنقد  اســــــــ   الأشــــــــ

، كمـــا اســــــــــــــتخـــدمـــه المؤرخ  (64)الجـــديـــدة من التعبيرات في علاقتهـــا بجمـــاليـــات الحـــداثـــة
ــادرة عامي   ــة في التاريخ الصـــــــــ الانجليزي ارنولد توينبي في عدة أجزاء من كتابة دراســـــــــ

ــه  1947،  1945،  1939 ــير إلى التغيرات التي شــ ــارة الغربية منذ نهاية  ليشــ دتها الحضــ
ــر، ثم   ــع عشــ ــتخدمه في أجزاء أخرى من الكتاب لوصــــف المرحلة التالية  االقرن التاســ ســ

في مجــال    Joseph Hudnutهاســــــــــــــتخــدمــ. بينمــا (65)للحرب العــالميــة الأولي والثــانيــة
المنزل ما بعد  الحديث )ليصـــــــــــف طراز المنازل 1945عندما عنون مقالته عام   العمارة

 

)63(عبد الله محمد عبد الرحمن, النظرية في علم الاجتماع,الإسكندرية, دار المعرفة  

. 366, ص  2005الجامعية,  
(64)A.Preda,,Op.Cit.,Pp 11865,11866   

)65(  مارجريت روز , ما بعد  الحداثة, ترجمة أحمد الشامي, القاهرة, الهيئة العامة للكتاب, 1994, 

. 19ص  
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( فما بعد  الحداثة دليل على الاقتباس التاريخي طبق على واجهات (66)ســـــــابقة التجهيز
 .(67)المباني بفضل فيليب جونسون وميشيل جيرف

،  68ومنذ ذلك الحين بدأ يتواتر مصــــــــــــطلح ما بعد  الحداثة في أكثر من مجال
ومـا يعنينـا هنـا هو ظهوره في علم الاجتمـاع، حيـث تســــــــــــــجـل أدبيـات علم الاجتمـاع أول 

  1959في عام  الخيال السـوسـيولوجي  سـي رايت ميلزظهور لذلك المصـطلح في مؤلف 
حديثة تعقب العصـــــر الحديث حيث تتســـــم تلك الفترة   ن ثمة فترة ما بعد ، حين أشـــــار أ

تنوير التي تخص العقلانية العلمية والحرية بالتحدي الذي يواجه تماســــــــك قيم عصــــــــر ال
ــية ــياســـــ ــطلح من خلال ،كما (69)  الســـــ المجتمع    Amitai Etzioniمقالقدم ذلك المصـــــ
 A theory of societal andالمنشـــــــــــــور في    The active societyالنشـــــــــــــط  

political processes    حيث أشـــــــــار في ذلك المقال بأن الحقبة الحديثة  1968عام ،
التغيرات الجـذريـة التي طرأت على تكنولوجيـا الاتصــــــــــــــالات والمعرفـة والطـاقـة انتهـت مع 

 (70) في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

في النصــــــوص   أكثر  على نحوات بدأ يتداول المصــــــطلح يبداية الســــــبعين ومع 
ــمالية وبريطانيا، ــا وأمريكا الشـ ــيولوجية في فرنسـ ــوسـ ــطلح    السـ وفي ذات الوقت كان للمصـ

الفرنســي جان فرانســوا  الفيلســوف ؤلفولقد لعب م ،والنقد   الأدبيةرصــيد عام في النظرية  
يعرف ذلك  أندوراً مؤثراً في   1979ليوتار وضــــــع ما بعد الحديث: تقرير عن المعرفة  

، حيث إنه أعلن في (71)ن يســتخدم في العلوم الاجتماعيةأطاق واســع و المصــطلح على ن
 

. 16المرجع سابق, ص  ( 66)  
(67) Robert Barsky, Postmodernity:In Victor E.Taylor & Charles E.Winquist, Op.Cit.,P 

307. 

  
:لمتابعة تطور استخدام مصطلح ما بعد  الحداثة في المجالات المختلفة يمكن مراجعة  

.29 -21ص مارجريت روز, مرجع سابق, صـ   

. 368 -366ـ عبد الله محمد عبد الرحمن, مرجع سابق, ص ص  
(69)Edgar F Borgatta,& Marie L Borgatta, Encyclopedia of Sociology, USA, Macmillan 

Reference,2ed,Vol3,p2205.  

 )70(  مارجريت روز, مرجع سابق, ص ص 181,  182. 
(71)A.Preda,,Op.Cit.,P11866.  
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ذلك المؤلف أن أبناء المجتمعات الرأســـــمالية المتقدمة يعيشـــــون في عالم ما بعد الحداثة 
ــتينات على الأقل ــريح كفيل بأن يحول ما بعد الحداثة (72)منذ الســـــ ، وقد كان ذلك التصـــــ

ا وهنــاك إلى مصــــــــــــــطلح ذو دلالــة من مجرد مصــــــــــــــطلح يتــداول على نحو محــدود هنــ
يشــير إلى حالة مجتمعية، مما جعلها في لب اهتمام علم الاجتماع، وذلك    ســوســيولوجية

 ينقلنا إلي القضية الثانية ألا وهي نشأة الحالة.

 ما بعد الحداثة كحالة.
لابــد أن نشــــــــــــــير هنــا أن بــدايــة إدراك مــا بعــد الحــداثــة أو التعبير عنهــا كحــالــة  
مجتمعية لا يعني بالضـرورة بداية نشـأة المجتمع ما بعد  الحداثي في الواقع، ولذلك نجد  
تبــاين كبير بين علمــاء الاجتمــاع بــل والمؤرخين في تقــديرهم الزمني لظهور مجتمع مــا 

 بعد  الحداثة.

ــتخدم  وأبرز الأمثلة عل ى ذلك التباين، تناقض أرنولد توينبي مع نفســـــه، فلقد اســـ
مصـطلح ما بعد الحداثة  في كتابه دراسـة في التاريخ للإشـارة إلى التغيرات التي شـهدتها  
ــتخدمه في الجزء الخامس من   ــر، كما يســ ــع عشــ ــارة الغربية منذ نهاية القرن التاســ الحضــ

لعـالميـة الأولي، وفي الأجزاء التي  نفس الكتـاب لوصــــــــــــــف الفترة التي تبـدأ منـذ الحرب ا
فلقد اســتخدم توينبي مصــطلح ما بعد الحديث   1945ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية  

 للإشارة لتلك الفترة.

ــأة الحــالــة   وعلى مســــــــــــــتوى علمــاء الاجتمــاع نلحظ اختلافهم حول تــاريخ نشـــــــــــــ
الفترة مـا بعـد الحـداثيـة المجتمعيـة فيمـا يتعلق بمـا بعـد حـداثيـة، فبينمـا يؤرخ ايتزوني لبـدايـة 

لأنـه يعتبرهـا تعقـب الحرب العـالميـة الثـانيـة، حيـث ويتفق معـه دينزين   (73)1945من عـام  
اقترنــت بعــدد من الأحــداث والأزمــات والحروب التي أعــادت صــــــــــــــيــاغــة الحيــاة والثقــافــة  

، إلا أنه يقرر في موضــع آخر أنه من غير الممكن أن نصــل إلى تاريخ  (74)الأمريكيتين

 

 )72( جوردون مارشال , مرجع سابق, ص 1247. 
 )73(  مارجريت روز, مرجع سابق, ص 182. 

(74)Norman K Denzin, Images of postmodern society :social theory and 

contemporary cinema, Op.Cit., p 3. 
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، في حين يرى ليوتـارد أن هـذه الحـالـة  تعـايشــــــــــــــها   (75)محـدد لبـدايـة فترة مـا بعـد الحـداثـة 
 . (76)المجتمعات الرأسمالية المتقدمة منذ الستينيات 

سـتدل عنها  أرى أن ما بعد  الحداثة شـأنها شـأن الحداثة ظاهرة اسـتدلالية ، أي ي
بالعديد من الشــــــواهد المختلط فيها المادي بالمعنوي، وليســــــت كيان مادي ملموس يمكن  
أن نحـــدد بـــدقـــة تـــاريخ ظهوره، ويكفي أن نحـــدد أن ظهورهـــا اقترن بعـــدد من الأحـــداث 
الكبرى والتطورات التكنولوجية الهائلة ـــــــــــ والتي سبق أيضاحها في بداية الفصل ـــــــــــ التي  

العالمية الثانية وتفاوتت في مدى وضوحها من عقد لآخر حتى    بدأت في أعقاب الحرب 
تم إدراك تلك الحالة والتعبير عنها في التحليلات الســوســيولوجية بالشــكل الذي أســهم في 

 صياغة حركة سسوسيولوجية تحمل نفس المسمى ما بعد الحداثة.
  

 
75) Norman K Denzin, Postmodernism, Op.Cit., p581.  ) 
 )76( جوردون مارشال , مرجع سابق, ص 1247.  
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 ما بعد الحداثة كحركة.
الاســــتخدامات المبكرة والمتناثر ة لمصــــطلحات ما بعد الحداثة  أنمن الملاحظ 

لى الـدرجـة إمـا بعـد  الحـديـث كـانـت على قـدر كبير من التبـاين والتنـاقض فيمـا بينهـا    أو
، ويرجع  محدد المعالم وواضـــح التوجهات   موحدا تشـــكل تيارا فكريا أنالتي لم يســـمح بها  

ــتخدم ف يها ذلك المصــــــطلح، ولكن مع الوقت ذلك إلى تنوع واختلاف المجالات التي اســــ
ما  وتراكم الدراســات والتحليلات بدأ يتشــكل عدد من الحركات الفكرية جاء في مقدمتها "

ــة في التصــــــــــــــميم المعمــــاري   ــداثــ الحــ ــد  ــاه الوظيفيــــة  ك  التي تشــــــــــــــكلــــت بعــ تجــ فعــــل  رد 
النقد  أن ظهرت في ت , ثم ما لبثBauhaus  "(77)الصــــارمة)المتطرفة( لمدرســــة بوهوس 

لها هو انتقالها إلى مجال العلوم   الأهميةالتطور البالغ    أنالفلســـــــفة غير   في  ثم  الأدبي،
ــياســــــة وعلم الاجتماع وظهور    لأفكارهاوظهور تطبيقات هامة    ،الاجتماعية في علم الســــ

والقواعد   الأســــاســــيةبل ودراســــات تطبيقية تســــتوحي المبادئ    ،نظرية ومنهجية إســــهامات 
 .(78) المنهجية للحركة

يقرر البعض أن حركـة مـا بعـد الحـداثـة في علم الاجتمـاع قـد تولـدت في نهـايـة  
ــبعينات )هويس و الستتتينيات  ســـكوت لاش أن    (  ويرى Renault، Hellerومطلع السـ

ما بعد الحداثة وصـــــلت إلى مرحلة النضـــــج الفكري في نهاية الســـــتينيات بعد أن تهاوت  
أفكار نهاية الايديولوجيا. وبتأثير ثورة الطلاب الماركســــــــــــية ظهرت إرهاصــــــــــــات ما بعد 
الحــداثــة رافضـــــــــــــــة لميتــافيزيقــا الحضـــــــــــــــارة الغربيــة ومنتجــاتهــا وعلى الأخص الحــداثــة 

تشــــــــكل تيارا رافضــــــــا للحداثة العليا وكانت تهدف إلى تنشــــــــيط  ت  , كما كان(79)والتحديث 
عليــــه، وبحلول   الأمريكيالطــــابع    وإضــــــــــــــفــــاء  الأوربيميراث الفكر الراديكــــالي الثوري  

وظهرت روافد تحاول نشـر  ،إمكاناتها  اسـتنقذت كانت ما بعد الحداثة الأولي   الستاعينيات
( تعيد النظر في مفاهيم الاتجاه النقدي الســــــــــــائد بناء على  Eclecticismثقافة توفيقية)

حركـة مـا بعـد الحـداثـة  لينظر    أنومن هـذا المنطلق يجـب  ،تغيرات في الواقع وفي الفكر
 

(77) "Postmodernism"   Dictionary of the Social Sciences. Craig Calhoun, ed. 
Oxford University Press 2002. Available on line,Op.Cit. ,. 
 )78(  ناهد أحمد سيف, مرجع سابق, ص 102. 
(79) Scott Lash, sociology of postmodernism, London: Routledge,1990,p 5. 
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على مـا   وإنمـاتمرد على الحـداثـة في حـد ذاتهـا    أنهـالا على   من منظور زمـاني مكـاني،
الحداثة وليس   إطارحركة ضـــــــمن   إذنإنها    ،الحداثة في مراحلها المتأخرة إليهوصـــــــلت 

وقد أكدت ، حيث كان البحث عن تقاليد ثقافية ضـــــــــمن مشـــــــــروع الحداثة ذاته ،ضـــــــــدها
منظومــة الحــداثــة ومــا بعــد الحــداثــة في أكثر المجــالات المتنــازع    أن  الثمتانينيتاتمرحلــة  

بـالعنـاصــــــــــــــر الثقـافيـة ودورهـا في تحليـل الواقع  مهـااهتمـاعليهـا في النظريـة الاجتمـاعيـة  
 . (80) وتشخيصه

ومن خلال تلك المراحل تشكلت حركة ما بعد الحداثة وحددت مواقفها ومقولاتها  
الفكرية بشــــــكل جعلها تحتل مكانا بارزًا في كل  من النظرية والتحليلات الســــــوســــــيولوجية  

 المعاصرة. 

 المواقف الفكرية.
صــــــــــــــيغـت المواقف الفكريـة لمـا بعـد الحـداثـة في إطـار منظورهـا النقـدي للحـداثـة   

اءت به، ســــــواء على المســــــتوى المادي أو على المســــــتوى الفكري، وجاء ذلك وكل ما ج
نتاجا طبيعيا لما تميزت به فترة ما بعد الحداثة من "وعي قومي بإخفاق الحداثة وتبعاتها  
الســــــــــــــلبيـة خـاصــــــــــــــة فيمـا يتعلق بـالـدمـار الـذي أحـدثتـه بـالبيئـة ومـا يمثلـه ذلـك من أخطـار 

المتنـامي بـالمخـاطر والآثـار العكســــــــــــــيـة غير    إلى جـانـب الإدراك  (81)للجنس البشــــــــــــــري"
المقصــــــودة لمســــــيرة التقدم كتلوث واســــــتنزاف البيئة، وتكاثر الأســــــلحة النووية والكيماوية  

، من ثم تشـكلت حركة ما بعد الحداثة التي ظهرت (82)وغيرها من أسـلحة الدمار الشـامل
ناجمة عن فشــل الآمال  إرهاصــاتها بعد الحرب العالمية الثانية كتعبير عن خيبة الأمل ال

ــة التي كـانـت معلقـة بـإمكـانيـات التقـدم التكنولوجي في تحقيق مجتمع الرفـاهيـة   العريضــــــــــــ
والرخــاء لجميع الطبقــات الاجتمــاعيــة، من ثم فهي ارتــدادا واعيــا  عن معظم القيم التي  

، أو دعاة الحداثة بشــــــكل عام .وفي ضــــــوء ذلك (83)نادى بها دعاة الرأســــــمالية المطلقة 

 

 )80( أحمد مجدي حجازي, مرجع سابق, ص  ص 202- 203 . 

 )81(  مايك أودنيل , مرجع سابق, ص 72. 

 )82( المرجع السابق, ص 125. 
 )83(  سيد محمد علي فارس , مرجع سابق, ص 22. 
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الحركــة الفكريــة لمــا بعــد الحــداثــة مجموعــة من المواقف النقــديــة تجــاه المجتمع  قــدمــت  
 وأبنيته السياسية والاقتصادية وتجاه العلم ذاته.

ــة النظرية والمنهج في   ــة ألا وهو مناقشــــ ــوع هذه الدراســــ ومن منطلق الالتزام بموضــــ
اتخذتها الحركة ســــــــوســــــــيولوجيا ما بعد  الحداثة، نكتفي بتوضــــــــيح المواقف النقدية التي 

 والذي يتضمن:  ،الفكرية لما بعد الحداثة من العلم

 نقد الأبنية النظرية. أ

 نقد الأسس المنهجية. ب

 نقد أهداف العلم . ج

 وفيما يلي تناول كل منها بشيء من التفصيل.

 نقد الأبنية النظرية.

ــ وهم من نقاد ما بعد الحداثة   Roby Rucker ،Renée Weberيرى كل من   • ـــــــــــــــ
الرمزيين ـــــــــــــــــ  أن العلماء يخطئون في محاولة إعادة تقديم عالمنا في صــورة نماذج  
ــات العلم كما يرى كامبل   ــة وأن افتراضـــ ــطلحات نظرية مجزأة ومجردة، خاصـــ ومصـــ

، مما ترتب عليه  (84)ليســـــــــت أكثر من الحقيقة الواضـــــــــحة للعيان في الثقافة الغربية
زالة الحدود والفواصل بين التخصصات المعرفية والتخصصات الفرعية  الدعوة إلى إ

والتوجه نحو تعددية التخصــــص والمزاوجة بين التخصــــصــــات، حيث الاعتماد على  
منظور متعــدد الأبعــاد قــائم على الأفكــار التركيبيــة من مجــالات عــدة كــالفلســــــــــــــفــة  

 .(85)ا وعلم الاجتماع والاقتصاد السياسي والنظرية الثقافية والتاريخ والانثربولوجي

ــ •  Universality ofالفكرة الســــــــــائدة عن كلية المعرفة ) ت ما بعد الحداثة رفضــــــــ

knowledge  تغفــــل المحتوى (  فهي من وجهــــة نظر مفكري مــــا بعــــد الحــــداثــــة 
، حيث أشـار علماء ما بعد الحداثة إلى أنه من غير الملائم أن  (86)السـياقي للمعرفة

 

(84) Mel Churton, Op.Cit., P 298. 
85) George Ritzer, Sociological theory, Op.Cit., P605.) 
 )86(  أحمد مجدي حجازي , مرجع سابق, ص218. 
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رفة يمكن أن تمتد إلى مجتمعات بأكملها بما فيه من  يفترض علم الاجتماع أن المع
أبنيـة وعمليـات متنوعـة ، من ثم يـدين مفكري مـا بعـد  الحـداثـة النظريـات الكبرى أو  

ــير الكبرى   ــاق التفســـــ كشـــــــكل غير مقبول للنظرية؛ لأن ما    Meta-narrativeانســـــ
ذلـك   تقـدمـه من تفســــــــــــــيرات غير قـابلـة للتحقق وتختزل التنوع المجتمعي، وبـدلا من

ــس المناقشــــــات النظرية،   يطرح ما بعد الحداثيين فكرة الانتقائية النظرية لتضــــــع أســــ
 .(87) ويدعون إلى تطوير انساق تفسير صغيرة وأكثر محلية

 .بودليار: ما بعد الحداثة بين المحاكاة وموت الاجتماعي

بودليار)  لجان  الفكري   التاريخ  تناول  ( 2007- 1929عند 
Jean Baudrillard   مع ما بعد الحداثة نجد أن أعماله اتسمت بالثراء والتنوع الذي

يعجز أمامه الباحث أن يوفيه حقه في التحليل في دراسة واحدة، لذلك سنحاول أن نضع  
بعد  ما  السوسيولوجين  المنظرين  بين  موقعه  تحديد  على  يعتمد  أفكاره  لمعالجة  منهجا 

كري مع ما بعد الحداثة من خلال أهم كتاباته بهدف الحداثيين، ثم استعراض تاريخه الف
تحديد الخطوط العريضة التي تميز تلك الكتابات استرشادا بتصنيفها إلى ثلاث مراحل 
زمنية، الأولى في السبعينيات، والثانية: في الثمانينيات، والثالثة:  في التسعينيات وأوائل 

نكتفي بتحليل اثنتين من نظرياته باعتبارهما  الألفية الجديدة، ونظراً لثراء إنتاجه وتنوعه س
 نموذج للنظرية السوسيولوجية ما بعد الحداثية ألا وهما: 

 ـ المحاكاة والصور المحاكية. 

 ـ موت الاجتماعي ومن ثم علم الاجتماع. 
  

 

(87) Mel Churton, Op.Cit., Pp 106, 107, 108.   
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 موقع بودليار على الخريطة السوسيولوجية  لما بعد الحداثة.  .1
على الرغم من وجود صعوبات في تصنيف منظري ما بعد الحداثة نظرًا لتداخل   

أعمالهم في الكثير من المدارس الفكرية مثل ميشيل فيكوه الذي يصنفه البعض على أنه  
ى جانب تداخل إلما بعد بنيوي، بينما يصنفه البعض الآخر على أنه ما بعد حداثي، هذا  

أعمالهم في أكثر من تخصص، كما هو الحال بالنسبة لفريدريك جيمسون الذي يعتبره  
البعض ممثل لفلسفة ما بعد الحداثة، ويعتبره البعض الآخر ممثل لسوسيولوجيا ما بعد 

مختلف عند بودليار، فثمة إجماع على ما بعد حداثية أفكاره   إلا  أن الأمرالحداثة،  
معظم المهتمين بأعماله لا يعتبرونه فقط ما بعد حداثي، بل "فيولوجي،  وطابعها السوس

أيضا أكثر ممثلي ما بعد الحداثة أهمية ومنهم كيلنر على سبيل المثال... على الرغم أن 
يرفض  الأحيان  بعض  وفي  الحداثة،  بعد  ما  مصطلح  يستخدم  ما  نادرًا  نفسه  بودليار 

قبله مؤخرًا ليميز اتجاهه كما أنه كرم إلا أنه  (  88)  استخدام ذلك المصطلح لوصف توجهه"
.كما وضعته أطروحاته في الطرف المتشدد من الجدل (89)   كأكثر ما بعد الحداثيين تميزًا 

ربما يكون و   (90)حول التغيرات الحياتية والاجتماعية النوعية التي طرحتها ما بعد الحداثة
 .(91)أوضح نموذج لليسار الثقافي ما بعد الحداثي بودليار

القول: إن بودليار منظر اجتماعي ما بعد   التي في ضوئها يمكن  المحكات  لكن ما 
 حداثي؟ 

أثرت بشكل ملحوظ على فكر من يعتبرون أنفسهم منظرين ما  : أن أعمال بودليار ولا"أ
 . بعد حداثيين

، (92) أن أفكار بودليار مفيدة بحق للفكر المصاغ حول المجتمع ما بعد الحديث"  ثانيا: 
وكما تنكر بودليار لفترة طويلة لما بعد الحداثة بالرغم من تأثيره العميق في صياغة فكرها  

 
(88) George Ritzer, Postmodern  social theory , London: McGraw-Hill,1997,p76. 
(89)Rekha Mirchandani, Op.Cit,p93.   

(90)Baudrillard, Jean"   Dictionary of the Social Sciences. Craig Calhoun, ed. Oxford University Press 2002. Oxford Reference Online. 

Oxford University Press.  29 March 2005 

<http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t104.e133 

(91)Charles Lemert, Social Theory: The Multicultural and Classic Readings , Westview Press : Oxford, p524.    
(92) George Ritzer, postmodern social theory,Op.Cit.,P76. 
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اع ذاته ذلك العلم الذي" قائم على تدريسه في جامعة نانتير فإنه يتنصل من علم الاجتم
 في ذلك الصدد يقول:  (93) "1987من الستينات حتى  
علم مقتضن فأنا لا اعتبر نفسي سوسيولوجي عللأ  و عميق فأنا أعمل عللأ    " علم الاجتماع

علمي تركته منذ  التأاعات الرمزية أكثر من البيانات السوسيولوجية...فعلم الاجتماع كتخصص  
والماركسية...العمل    تالستينيا النفسي  والتحليل  )العلامات(  احشارات  علم  إلى  متجها 

السوسيولوجي الوحيد الذي أدعيه هو محاولتي في وضع عاية لما هو اجتماعي ولمفهوم الاجتماعي  
 .(94) " اته

وبرغم الغموض الذي يجتنب تصريحات بودليار حول قضية اعتباره سوسيولوجي   
من عدمه إلا أن المحك في ذلك الأمر هو تأثير أفكاره على فكر قطاع عريض من  

وصف بودليار لأعماله   وفي  .(95)   السوسيولوجين خاصة المهتمين بأفكار ما بعد الحداثة
 : ولأسلوبه يقول

  ،  لواقعية...فكتا تي ما هي إلا سيناريوهات فأنا أحاول إن أعي عاية الأشياء " أنا لست مهتم  
بل عللأ العك  لأجعل كل شيء يبدأ من    إعا لعبة تحريضية لي  لأضع نقطة النهاية لكل شيء 

  .(96)  "جديد، وبذلك مكنك إن تر  كم أنا بعيد عن التشاؤم
ماأن  وبعد    من  بودليار  مواقف  تحديد  من  الاجتماع    فرغنا  وعلم  الحداثة  بعد 

المراحل  خلال  من  الحداثة  بعد  ما  مع  الفكري  تاريخه  لتناول  ننتقل  لأسلوبه،  ووصفه 
 الفكرية التالية. 

 التطور الفكري ل ودليار .2
 المرةلة الفكرية الأولى:إرساء الأفكار وطرح القضايا.

بودليار  المجتمع    بدأ  شهدها  التي  التغيرات  بتحليل  الحداثة  بعد  بما  اهتمامه 
موقف  إرساء  هادفاً  والمعايير  الموازين  بها  تغيرت  جديدة  مرحلة  ودخوله  الصناعي 

 
(93)Steven Best& Douglas Kellner, Postmodern theory: critical interrogations, 1991,Available on line, 
http://www.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/pomo/ch4.html   

(94) Jean Baudrillard, Baudrillard  live: selected interviews, Mike  Gane (ed), London: 
Routledge, 1993,PP68,81, 106. 

(95) George Ritzer, Postmodern Social Theory, Op.Cit.,p77.    

(96)Jean Baudrillard, Baudrillard  live: selected interviews, Op.Cit.,PP132-133.   
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ماركسي جديد يتناسب مع المتغيرات الحديثة التي شهدها المجتمع في شكله الرأسمالي 
ولا بتطوير نظرية اجتماعية للمجتمع الجديد، وفي هذه المرحلة "انشغل بودليار بشكل أ

للنظم الإشارية السياسي وسوسير  نقد ماركس للاقتصاد  . (97") الجماهيري مرتكزة على 
درجة  على  بها  حصل  التي  رسالته  مقدمتها  في  جاء  مؤلفات،  عدة  في  ذلك  وصاغ 

 Thèse'وكانت بعنوان  1966الدكتوراه عام 
'etsde troisième cycle: Le Système des obj  (98)   أو "أطروحة الدائرة الثالثة: نظام

،   The System of Objects  وترجمت تحت عنوان1968الأشياء" التي نشرت عام  
بودليار ناقش  جديد   ولقد  منظور ماركسي  من  الاستهلاكي  المجتمع  المؤلف  ذلك  في 

ليطور قضيته    ؛Saussurوبنيوية  سوسير     Lacanلاكان     يعتمد على سيكولوجية
, (99) الأساسية التي تتمثل في أن الاستهلاك أصبح القاعدة الأساسية للنظام الاجتماعي

 ( 100) الاجتماعية.حيث يعمل بدلا من الإنتاج على هيكلة وتنظيم العلاقات 
عام    وأبنية"     1970وفي  خرافات  الاستهلاكي:  بودليار"المجتمع   Theقدم 

Consumer Society: Myths and Structures     رؤية طرح  المؤلف  هذا  وفي 
جديدة للاستهلاك قائمة على نقد خرافة أن الإنسان مزود بحاجات توجهه نحو أشياء  
الرأسمالي  النظام  في  اختلف  الأمر  أن  مؤكدا  الإشباع،  أو  بالرضا  الإحساس  تمنحه 

نفس   واستهلاكإنتاج  فيعد  "الجديد، حيث يحدد ويسيطر المنتجون على سلوك المستهلكين
المُنْتِجةِ الإإعادةِ    من  عملية منطقيّة كبيرة، فهي  الشيء للقوى  نتاج على نطاق واسع 

من ثم لم يعد الاستهلاك ذي علاقة بالاحتياجات الحقيقية، بل أصبح  (101) "وهيمنتها
التبادل الرمزي،  مجرد استجابات لمجموعة متكاملة جدا من الرموز التي تدير عملية 

 
(97)Charles Lemert, Op. Cit.,p524.  
(98)Jean Baudrillard ,Available on line: http://www.en.wikipedia.org/wiki/Jean_Baudrillard    

(99)Jacques Mourrain ,The System of Objects , in Mark Poster, ed, Jean Baudrillard: Selected Writings, 

Cambridge:Polity,1988,PP 10,29. 
(100) P,patton, Postmodernism: philosophical aspects, In Neil J.Smelser& Pul B. Baltes, ,Op.Cit.,p 11876.   

(101)Jean Baudrillard, Consumer Society :myths& structures, Trans: Chris Turner, London, SAG Publications 

Ltd, 2009,P82. 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_System_of_Objects&action=edit
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ا في إشباع الحاجات بل في الخبرة المتضمنة في وتحت تلك الظروف لا يوجد الرض
 (102) النظام ذاته، وفي ظل تلك الظروف تصبح المقاومة أو الاعتراض مستحيلة تقريبا

 .(103)  نظراً للهيمنة العليا للنظام المسيطر
للإشارة"  السياسي  الاقتصاد  "لنقد  مؤلفه   For a Critique of theوفي 

Political Economy of the Sign     يرى بودليار أن الفرد يضع   1973الصادر في
نفسه بالضرورة داخل نظام الإشارات بابتياعه واستهلاكه للسلع؛ ولذلك فالأشياء دائما 
ما تقول شيء عن مستخدميها، وهو بذلك طور نظرية للمجتمع محددة بنظام الاستهلاك 

ويحدد الاستهلاك المكانة ،  (104)القرباني الفاخر الذي فيه تصبح الحاجات منتج ايديولوجي 
الاجتماعية للشخص من خلال الأشياء التي يحاول كل فرد وجماعة ـ يبحثان عن مكان  

من هذا المنطلق فلا جدوى  . أن تدفع النظام طبقا للمسار الشخصي.. ـلهما في النظام 
" وجود  افتراض  علاقة ن  لأ   (105)   "تجريبي  شيءمن  باعتباره  معنى  له  ما  فقط  الشيء 

( 106)في نظام التبادل الرمزي   تراتبيةدلالية، من ثم تتخذ علاقة الناس بالاستهلاك قيمة  

 :  (107) وفقا للمنطوقات الأربعة التي حددها بودليار لقيم الأشياء وهي
الأداتي .1 هدفه  أي  للشيء؛  الوظيفية  يكنتب،    القيمة  )القلم  الفعال(  دوره  )أو 

 والثلاجة تبرد( وهذا ما أسماه ماركس بقيمة استخدام السلعة.
التبادلية للشيء؛ أي قيمته الاقتصادية )القلم الحبر يساوي ثلاثة أقلام   .2 القيمة 

 رصاص/ الثلاجة تساوي مرتب ثلاثة شهور( 

 
(102)Craig Calhoun, Baudrillard. Jean, Dictionary of the Social Sciences. Reference Online. Op.Cit.   

(103)Dino Felluga, "Modules on Baudrillard: On Postmodernity." Introductory Guide to Critical Theory, Available 

on line: <http://www.purdue.edu/guidetotheory/postmodernism/modules/baudrillardpostmodernity.html   
(104)Jean Baudrillard , Wikipedia the free encyclopedia, Op.Cit.,on line. 

(105)Jean Baudrillard, For A Critique of the Political Economy of the Sign, trans. Charles Levin,St. Louis: Telos, 1981, 
pp 38,63.    
(106)Welcome to the World of Jean Baudrillard, Available on line: 

http://www.csun.edu/hfspc002/baud 

(107)Jean Baudrillard , Wikipedia the free encyclopedia, Op.Cit.,on line. 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=For_a_Critique_of_the_Political_Economy_of_the_Sign&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=For_a_Critique_of_the_Political_Economy_of_the_Sign&action=edit
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القيمة الرمزية للشيء؛ أي تخصيصه وقيمته المتفق عليها في علاقتها بموضوع   .3
 آخر)فالقلم يمثل هدية تخرُج، والخاتم الماسي يرمز لخطبة شخصين(.

القيمة الإشارية للشيء أي قيمته في نظام الأشياء )فالقلم جزء من المجموعة   .4
الإنسانية   فالذات  اجتماعية...  مكانة  صاحبه  معين  قلم  يُكسب  وقد  المكتبية، 

 هُمشت، وربما تآكلت في اللعبة الأغرائية  للأشياء. 
 ( العام  نفس  مؤلفه1973وفي  بودليار  قدم  الإنتاج  (   The Mirror of مرآة 

Production   نقدًا وتحليلًا مفصلًا للعديد من أطروحات ماركس،   ؛ حيث قدم من خلاله
"الماركسية إلى أن  التنظير    عاجزة  وانتهى  فيها الاجتماعية بما    الممارسة  لمجملعن 

 الإنتاج، في مرآة نمط    ها لتك الممارسةعكس   باستثناء  الماركسية راديكالية،  أكثر أشكال
  (108)."السياسة ثوريه أبعاد  إلى تلك الماركسية ؤديتن أ لا يمكن من ثم 

والموت"    ر بودليا  أنتقل   الرمزي  "التبادل  مؤلفه   Symbolic  1976في 

Exchange and Death  امن    تماما الاقتصاد  الإشاري   لسياسيمجال  عالمه  إلى 
الراديكالي ذي السيطرة الكلية من خلال التركيز على شفرة التبادل الإشاري، حيث يرى  

تشكل بمفردها أنقي وأكثر أشكال الهيمنة غموضا، ولقد امتصت بالكامل   الإشارات أن"  
في الإشارات التي تحيط بنا... دون إراقة قطرة دم...فالعنف الرمزي في كل مكان ينقش 

كما يرى أن "النظام الكلي في الوقت الحاضر يتخبط   ، (  109)بالرموز بما فيها رموز الثورة"  
للرمز والمحاكاة بامتصاص     Hyperrealityع المشتق""الواقيقوم  في اللاتحديد، حيث  

الاجتماعية،  الحياة  ينظم  الذي  هو  الحقيقة  وليس  المحاكاة  مبدأ  فالآن  الحقيقة،  كل 
بالنماذج، فلم يعد هناك  فالأمور الحاسمة والقاطعة والنهائية تلاشت، فلقد نشأنا الآن 

  (110)  شيء كالإيديولوجية بل هناك فقط محاكاة".

 
(108)Jean Baudrillard, The Mirror of Production,  trans. Mark Poster, St.Louis: Telos Press, 1975, 

p152.   

(109) Jean Baudrillard, Symbolic Exchange and Death, Mark Poster, ed, Jean Baudrillard: Selected Writings, 
Op.Cit., p 130.  

(110) Ibid,P120.   

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Mirror_of_Production
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Mirror_of_Production
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Symbolic_Exchange_and_Death&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Symbolic_Exchange_and_Death&action=edit
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القوة في ظل   Forget Foucault  1977  فوكوه" في مؤلفه "انس  حلل بودليار   
ورة  متغيرات المجتمع الجديدة في ضوء نقده لفوكوه، حيث يقول" إن الثورة وقعت لا الث 

البرجوازية ولا الشيوعية بل الثورة فقط...من ثم ليس هناك فائدة من مناقشة القوة منذ أن  
وجدت القوة فقط لتحجب حقيقة إنها لم تعد موجودة...بل ترجع إلى صورتها المحاكية  
...فنطاق القوة يشهد عملية تقلص من نجم كبير إلى شهاب أحمر، ثم إلى هوة مظلمة 

قي وكل ما حوله من طاقات والآن تتحول فورا لإشارة مجردة تمتص كل مضمون حقي 
 .(111)  وحيدة: إشارة الاجتماعي الذي تسحقه الكثافة"

اكتسبت فكرة الإغراء أبعادًا جديدة في تحليلات بودليار لها في كتابه الإغراء  
Seduction     ؛ فالإغراء لديه يتجاوز معناه التقليدي المرتبط بالجنس أو   1979الصادر

خلل شتى مناحي الحياة في العالم المعاصر من  النساء؛ بل هو بالإضافة إلى ذلك يت
، فهو أحد مفردات المنظومة التي صاغها (112)السياسة والاقتصاد والفن والإعلام...الخ

...    يرتبط عند بودليار بالتبادل الرمزي   فالإغراء"    في تحليل المجتمع المعاصر ، لذلك 
ستقبل، وما تلبث إن تحول، الإغراء تُ في قابليته للانعكاس فإشارات  حيث تكمن قوته  

يعد الإغراء أحد الأمثلة لما    ,(113) ويعاد إرسالها، من ثم يتضمن الإغراء تبادل رمزي"
الاستراتيجيات المميتة؛ فهو يرى أن تلك الاستراتيجيات ترتبط برؤيته في   أسماه بودليار

أن العلوم الاجتماعية ركزت على نحو تقليدي على الفاعل )الذات( بينما تسعي النظرية  
العلوم  لتهذيب  الخصوص  وجه  على  وبودليار  عام  بوجه  الحديثة  بعد  ما  الاجتماعية 

 (114)الاجتماعية بالتركيز على الشيء.

يتضـــــــــــــح من التحليل الســـــــــــــابق للمرحلة الفكرية الأولى في أعمال بودليار التي  
وخلال الســــــــــــــبعينيـات ، أنـه "مثلـه مثـل الكثير من جيـل   ت امتـدت من أواخر الســــــــــــــتينيـا

، كانت أعماله المبكرة جزءًا    1968المنظرين الفرنســيين الذين عاصــروا اضــطراب مايو  
 

 (111)Jean Baudrillard, Forget Foucault, trans: Phil Beitchman and others, NY: Semiotext,1987, 
PP 50,51. 
(112)Jean Baudrillard, Seduction: Culture Texts, Trans: Brian Singer,NY: St. Martin's press, 
1990,table of contents.   

(113)George Ritzer, Postmodern Social Theory, Op.Cit.,PP118, 111.   

(114)Ibid,P112.   

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Forget_Foucault&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Seduction_%28book%29&action=edit
http://www.csun.edu/~hfspc002/foucault.home.html
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من تقييم الماركســـــــــــية في ضـــــــــــوء ذلك الإخفاق الأخير؛ لذلك العمل الثوري  كما تأثر ـ 
لي التي يأتي على رأســها  على المدى الطويل ـــــــــــــــــ بالتغيرات المثيرة في المجتمع الرأســما

ســــيطرة المجتمع الاســــتهلاكي على النموذج الســــابق عليه  من الإنتاج الصــــناعي، ذلك 
التحول يعني لدى بودليار تقادم وتهالك التمييز الأســـاســـي لماركس بين قيمة الاســـتخدام  

( ، من ثم ركزت أفكار بودليار المبكرة على المجتمع الاســـــــتهلاكي  115وقيمة التبادل")
شــــــــياء والإشــــــــارات والشــــــــفرة، أو بمعنى آخر التبادل الرمزي، ولقد كان لتلك الأفكار  والأ

 ( وفي نظرياته حول المجتمع ما بعد الحديث. 116تأثير عميق في أعماله التالية )

 المرةلة الفكرية الثانية: الصياغات النظرية.

من النظريات ذات الأساس الاقتصادي   شهدت الثمانينيات تحول في فكر بودليار 
إلى الاهتمام بالوسائط الإعلامية والاتصال الجماهيري، على الرغم أنه ظل على اهتمامه 

الرمزي  التبادل  ومنطق  سوسير  المرحلة  (117)   بإشارية  في  تحليلاته  على  استند  ولقد   ,
الصدد ـ وربما في تاريخه السابقة في الصياغة النظرية لأفكاره، ومن أهم ما قدم في هذا  

المحاكية والمحاكاة في مؤلفه     يالسوسيولوج ـ نظريته في الصور   Simulacraكله 

and simulation  1981 ،   ومن أكثر القضايا إثارة للجدل أفكاره حول اختفاء السمة
الاجتماعية في المجتمع المعاصر تحت ما أسماه موت الاجتماعي الذي قدم فيه تحليلات 

 In the Shadow of the Silent  1982"  : في ظل الأغلبية الصامتةي مؤلفه  وافية ف

Majorities  منفصلا باعتبارهما نموذجين للنظرية   " ،  وسنفرد لهذين العملين تحليلا
السوسيولوجية ما بعد الحداثية، وواصل بودليار اهتمامه بوضع صياغات نظرية لتلك 
التغيرات التي يشهدها المجتمع ما بعد الحديث، وانعكس ذلك بوضوح ـ بالإضافة للمؤلفات 

المميتة  "الاستراتيجيات  ـ في مؤلفه  التي يعرفها    Fatal Strategies  "  1983السابقة 
 بودليار بأنها " الأشياء التي لا تستجيب إلا لما يتلاءم معها ومن المستحيل الفرار منها"

 
(115)Baudrillard, Jean,  Dictionary of the Social Sciences. Craig Calhoun, ed. Oxford University Press 2002. Oxford 

Reference Online. Op.Cit. 

(116)George Ritzer, Postmodern Social Theory, Op.Cit.,P92.    
(117)Jean Baudrillard , Wikipedia the free encyclopedia, Op.Cit., on line. 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=In_the_Shadow_of_the_Silent_Majorities&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=In_the_Shadow_of_the_Silent_Majorities&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fatal_Strategies&action=edit
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وأكثر الأمثلة التي اهتم بها بودليار لتلك الاستراتيجيات وسائل الإعلام وما تبثه من    (118)
 معلومات لا يستطيع الجمهور الفرار منها. 

وواصل بودليار اهتمامه بدور وسائل الإعلام في صياغة الواقع وفرض الحقائق   
بالأحرى  مؤلفه    أو  في  ذلك  وظهر  للحقائق  المحاكية   The Ecstasy ofالصور 

Communication  "  "الاتصال العالم    1987نشوة  خلاله  من  بودليار  "يرى  الذي 
... منتشي  محاولة  المعاصر  أي  خارج  النسج  من  مستمر  لعملية  النشوة  تشير  حيث 

للضبط حتى يؤدي إلى فقد كل المعاني والأحاسيس ...، ويقدم بودليار عدة أمثلة للظواهر 
، ويبدأ بودليار في هذه المرحلة بتقديم  (119)   المنتشية كالموضة والإعلان والفن والجماهير"
أفكاره كما حدث ف الباردة  تطبيقات وبراهين تعكس  الذكريات   Cool"  1987ي مؤلفه 

Memories  فيجاس لاس  مدينة  بنموذج  فيه  اهتم  الذي  مؤلفه   ،"   America  وأيضا 
 .(120)  "حيث تمثل أمريكا لدى بودليار نموذج العالم المعاصر الذي يصفه" 1986

 المرةلة الفكرية الثالثة: التحليلات التط يقية. 
ركزت أعمال بودليار في فترة التسعينيات وأوائل الألفية الجديدة على التحليلات   

ابة أدلة وبراهين تطبيقية  التطبيقية للظواهر الاجتماعية في سياقها العالمي والتي كانت بمث
في  صاغها  التي  نظرياته  وتعكس  الأولى،  المرحلة  في  أرساها  التي  أفكاره  عن  تعبر 

في هذه المرحلة نكتفي بالإشارة إلى ثلاثة أعمال   ()المرحلة الثانية، ونظرا لثراء إنتاجه
 من أهم ما قدم في هذه الفترة ومن أكثرها إثارة للجدل:
 

(118)Jean Baudrillard, Baudrillard  live: selected interviews, Op.Cit.,P 50.   

(119)George Ritzer, Postmodern Social Theory, Op.Cit.,P104.     

(120)Ibid, P105.   

( :تتمثل تلك الأعمال فيما يلي  ) 

• The Transparency of Evil (1990)  

• The Gulf War Did Not Take Place (1991) English translation 1995. 

• The Illusion of the End (1992)  

• The Perfect Crime (1995)  

• Paroxysm: Interviews with Philippe Petit (1998)  

• Impossible Exchange (1999)  

• Passwords (2000)  

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Ecstasy_of_Communication&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Ecstasy_of_Communication&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=America_%28book%29&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Transparency_of_Evil&action=edit
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Gulf_War_Did_Not_Take_Place
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Illusion_of_the_End&action=edit
http://www.egs.edu/faculty/baudrillard/baudrillard-the-perfect-crime.html
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Paroxysm:_Interviews_with_Philippe_Petit&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Impossible_Exchange_%28book%29&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Passwords_%28book%29&action=edit
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أكثر كتاباته    The Illusion of the End  1992فلقد كان كتابه "وهم النهاية"  
التي مفادها أن انهيار    فوكياما  س فرانسي  حيث نقد فيه فكرة تعمقا في السمة التاريخية،  

وعية السوفيتية أودى بالإنسانية إلى نهاية التاريخ، حيث المكائد العالمية التي حلت الشي
بنصر الرأسمالية الحرة، وعلى النقيض يرى بودليار أن نهاية التاريخ كانت دائما وهمًا 

 (121) جاء برغبة الحداثة في التقدم والتحضر والتوحد العقلاني.
من أكثر القضايا التي طرحها بودليار إثارة للجدل والانتقاد قوله: إن حرب الخليج  

  The Gulf War Did Not Take Place    1991  لم تحدث في مؤلفه  1991الأولى  

فوفقا لما يراه بودليار فصدام حسين ما كان يحارب قوات التحالف بل يستخدم حياة  ،  
قوات التحالف تحارب صدام بل كانوا   ن, ولم تك(122)   قواته كأضحية للإبقاء على قوته

يسقطون مجرد عشرة الآلاف طن من القنابل في اليوم، وينقلون مباشرة معلومات آنية  
ال   الإعلام   CNNعبر  أجهزة  تواطأت  فلقد  محاربته،  يتوجب  عدوًا  هناك  أن  ليثبتوا 

ن الغربية في تقديم الحرب في وقت حقيقي وإعادة تصنيع لصور الحرب لتروج فكرة أ
 .(123)  هناك عدوين في صراع حقيقي

الخليج  حدوث حرب  عدم  حول  بودليار  من أطروحة  النقيض  فإنه في    وعلى 
البرجين"  وقداس  الإرهاب:  "روح   The Spirit of Terrorism: Andمؤلفه 

Requiem for the Twin Towers   يصف الهجمات على برجي التجارة العالمي
فلقد أدركها في سياق رد الفعل على التوسع التكنوسياسي   ،بالحدث الحقيقي الجوهري 

 

• The Singular Objects of Architecture (2000)  

• The Vital Illusion (2000)  

• Au royaume des aveugles (2002)  

• The Spirit of Terrorism: And Requiem for the Twin Towers (2002)  

• Fragments (interviews with François L'Yvonnet) (2003)  

• The Intelligence of Evil or the Lucidity Pact (2005)  

• The Conspiracy of Art (2005) 
•  Les exilés du dialogue, Jean Baudrillard and Enrique Valiente Noailles(2005)   

(121)Jean Baudrillard, Wikipedia the free encyclopedia, Op.Cit.,on line. 
(122)Jean Baudrillard, The Gulf War Did Not Take Place, Tras: Paul Patton, Indiana University 
Press, 1995, P72. 

(123) Ibid, P 61.   

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Gulf_War_Did_Not_Take_Place
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Spirit_of_Terrorism:_And_Requiem_for_the_Twin_Towers&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Spirit_of_Terrorism:_And_Requiem_for_the_Twin_Towers&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Singular_Objects_of_Architecture&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Vital_Illusion&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Au_royaume_des_aveugles&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Spirit_of_Terrorism:_And_Requiem_for_the_Twin_Towers&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fragments_%28interviews_with_Fran%C3%A7ois_L%27Yvonnet%29&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Intelligence_of_Evil_or_the_Lucidity_Pact&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Conspiracy_of_Art&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_exil%C3%A9s_du_dialogue%2C_Jean_Baudrillard_and_Enrique_Valiente_Noailles&action=edit
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Gulf_War_Did_Not_Take_Place
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؛ فلقد تناول  (124) للعولمة، وذلك بدلا من سياق الصراع ذو الأساس الديني أو الحضاري 
 الحدث وعواقبه بقوله:

" إنه لي  لراع حضارات أو أديان ف فهو يصل إلى أبعد من احسلام وأمريكا ف بل عن أي ارهود التي      
تبذل لتكري  الصراع لكي ينشئ وهم المواجهة المرئية وا ل مرتكز عللأ القوة، هناك فعلا عداء أساسي يشع  

ون مركز العولمة، وأن كان لي  هناك معنى للتجسيد المنفرد للعولمة، وشب  احسلام  إلى شب  أمريكا التي ربما تك
 (125)حيث إنه لي  قسيد للإرهاث أيضا لمعركة العولمة المنتصرة عللأ  اتها"

؛  الهجمات بالأسلوب الذي يتوافق مع رؤاه النظرية للمجتمع  يتناول بودلياروبذلك   
سياق رد الفعل الرمزي إزاء التوسع المستمر حيث يضع تلك الهجمات بشكل قاطع في  

 (126) لعالم مرتكز فقط على التبادل السلعي.
بودليار   تاريخ  استعراض  من  فرغنا  أن  خلال   وبعد  من  الحداثة  بعد  ما  مع 

المراحل الثلاث السابقة الذكر، ننتقل فيما يلي لعرض نموذجين للنظرية السوسيولوجية  
: نظرية بودليار في المحاكاة ما بعد الحداثية ربما يكونان من أهم ما قدم بودليار ألا وهما

 والصور المحاكية، ورؤيته حول موت الاجتماعي، ومن ثم علم الاجتماع. 

 نظرية بودليار في المحاكاة والصور المحاكية. .3
برغم أن صياغة بودليار لنظريته في المحاكاة والصور المحاكية عرضت بشكل   

، وسلسلة المقالات   Simulacra and simulation  1981أساسي من خلال مؤلفه  
، لكن قلما يخل Simulations  1983 التي ترجمت ونشرت تحت عنوان المحاكيات  

مؤلف من مؤلفاته من إشارة لها أو عرض أو تعليق على أحد مفاهيمها أو منطوقاتها، 
خلال  من  منطوقاتها  تناول  على  النظرية  هذه  عرض  في  نعتمد  التشعب  لهذا  ونظرًا 

ة والتي حصرنها في: المحاكاة، الصورة المحاكية ومراحلها التاريخية،  مفاهيمها الرئيسي
وخصائصه، العالم ما بعد الحداثي    Hyperrealityسبق الصور المحاكية، الواقع المفرط  

 في سياق الصور المحاكية. 

 
(124)Jean Baudrillard , Wikipedia the free encyclopedia, Op.Cit.,on line.   
(125)Jean Baudrillard, The Spirit of Terrorism: And Requiem for the Twin Towers, Trans: Chris Turner, 
London: Verso, 2002,P 11.   

(126)Jean Baudrillard , Wikipedia the free encyclopedia, Op.Cit.,on line. 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Spirit_of_Terrorism:_And_Requiem_for_the_Twin_Towers&action=edit
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 .  Simulationالمحاكاة 

يعد مفهوم المحاكاة من المفاهيم المحورية التي طرحها بودليار في صياغاته   
 :النظرية، وحول تحديد مقصده من هذا المفهوم وتمييزه عن التظاهر أو الاختلاق يقول  

" إن التظاهر هو أن تنكر ما أنت عليه )ما هو فيك( لكن أن تحاكي هو أن تدعي ما لي  فيك    
تتضمن ا ضور تعقيدا، فالمحاكاة ليست ببسا ة  والأ  واحدة  الغياث، لكن الأمر أكثر  تتضمن  خر  

أن يذهن للسرير، ويدعلأ أنه مريض، لكن    بمنتهلأ البسا ة   تظاهر، فإ ا تظاهر شخص ما  لمرض مكنه
إ ا حاكلأ شخص ما المرض فإنه ينتج بنفسه بعض أعراض المرض، ولذلك فإن الاختلاق أو التظاهر 

سليما والاختلاف بينهما واض ، فهذا الاختلاق أو التظاهر لا يتجاوز وضع قناع،  يترك جوهر ا قيقة  
في حين أن المحاكاة تهدد الاختلاف بين ا قيقة والزيف بين الواقعي والخيالي، فمنذ قدم المحاكي أعراض  

 ( 127)   لا."  ا قيقة سواء كان مريضما أو غع مريض فلا مكن التعامل  معه بموضوعية سواء كان مريضما أم
متكافئان    والواقع  الرمز  أن  مبدأ  من  يبدأ  "فالتمثيل  التمثيل،  مع  المحاكاة  تتعارض  ثم  ومن 

وهذه بديهية تأسيسية، وعللأ النقيض فإن    ومتساويان )ح  وان كان  لك التكافؤ يوتو  أو مثالي (
المحاكاة تبدأ من مثالية  لك المبدأ للتساوي حيث تبدأ من احنكار ارذري للإشارة كقيمة و كحق تمثيل 
التمثيل  التمثيل أن متص المحاكاة، تغلف المحاكاة كيان  الواقع وا كم بموت أي مرجع. فبينما يحاول 

 (128) ككل  عتباره لورة محاكية".

 وهذا ينقلنا إلى مفهومه المحوري الثاني الصورة المحاكية.

 . Simulacrumالصورة المحاكية 
المحاكية     الصورة  مصطلحا  كثيرا  المحاكية    Simulacrumتواتر  والصور 

Simulacra  باعتبارهما من أهم ملامح العالم ما بعد الحديث، حتى   في أعمال بودليار
أنه "يؤكد أن الموقف المعاصر يتحدد بقوة الصور المحاكية؛ أي بقوة الصور والإشارات 
)أو العلامات( التي جاءت لمساندة الأشياء )السلع( في الحياة اليومية في عالم الرأسمالية  

 

(127)Jean Baudrillard, Simulacra and Simulations, Mark Poster, ed, Jean Baudrillard: Selected 

Writings, Op.Cit., PP 167—168.   
(128)Jean Baudrillard, Simulacra and Simulations, Trans: Sheila Faria Glase, Ann 
Arbor: University of Michigan Press, 1994, P6. 
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عرف   (129) المتأخرة" ولقد  بتمثيلاتها،  الحقيقة  يستبدل  شيء  هي  المحاكية  فالصورة   ،
بودليار ذلك المصطلح في "سبق الصور المحاكية " بأن المحاكاة لم تعد الإقليم أو الكيان  
المرجعي أو المادة، بل هي جيل من نماذج الواقع التي تفتقد للأصل أو الحقيقة... أو 

، فلم يعد هناك مسألة التقليد أو النسخ    Hyperrealق  ما أسماه الواقع المفرط أو المشت
أو حتى المحاكاة التهكمية المعروفة باسم البارودي؛ بل هناك فقط مسألة استبدال الواقع 
بإشارات الواقع، واستند في تدعيم ذلك بأمثلة أساسية تتمثل في: المرض العضوي النفسي، 

 .(130)  ومدينة ديزني لاند، وفضيحة وترجيت 

" إن الصورة المحاكية ليست  بقوله  Simulationsد افتتح بودليار كتابه المحاكيات  ولق 
  " تلك التي تحجن ا قيقة، بل هي ا قيقة التي ففي، إنه لم يعد هناك حقيقة، فالصورة المحاكية حقيقة

بمقدورها قتل الهوية  فللصورة قدرة قاتلة  قاتلة للحقيقة قاتلة لنمو جها، كالرموز البيزنطية التي  (  131)
القدسية أو احلهية، إن تلك القدرة القاتلة تتعارض مع القدرة اردلية للتمثيلات كوسيط مفهوم ومرئي 
للواقع... فاحشارة قد تشع إلى عمق المعنى، واحشارة قد تستبدل المعنى، و لك الأمر مكن إن يكفل  

لي نفسه  ما ا لو تم محاكة الله  ختزل بإشارات تصدق عللأ وجوده؟ وهنا سيصب   استبدال الله، لكن 
النظام ككل بلا معنى، فلم يعد أي شيء سو  لورة محاكية ضخمة ليست غع واقعية بل محاكية ولن  

  (132) ".تستبدل ثانية بما هو حقيقي، لكن تستبدل بذاتها في دورة مستمرة بلا مرجع أو إ ار

بودليار"    تتظاهر  يؤكد  التي  احشارات  إلى  تتظاهر بشيء  التي  احشارات  من  الانتقال  إن 
بإنكار شيء يحدد نقطة التحول الفاللة، فالأولى تتضمن لاهوتية ا قيقة و سريتها ) حيث تعود فكرة  

ومن هنا يؤكد بودليار أن ذلك (  133) ".احيديولوجية( والثانية تفتت  عصر المحاكاة والصور المحاكية
الذي ميزه بالمحاكاة ما هو إلا مرحلة تاريخية من عدة مراحل متعاقبة مرت بها العصر 

 الصورة، نستوضحها فيما يلي.

 
(129)Norman K. Denzin, Postmodern social theory, Sociological Theory, I996, Vol. 4 :Fall, P 195.   

(130) (simulacra), Available on line: http://www.cla.purdue.edu/academic/engl/theory/postmodernism/terms Simulacrum 

(131)Jean Baudrilard, Simulations, Trans: Paul Foss et al, Semiotext, New York: Foreign Agent Press, 1983,p1. 
(132)Ibid, p11.   

(133)Jean Baudrillard, Simulacra and Simulations, Mark Poster, ed, Jean Baudrillard: Selected Writings, Op.Cit.,P170.   

http://www.cla.purdue.edu/academic/engl/theory/postmodernism/terms
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 المراةل التاريخية للصورة.  •

 (134) يحدد بودليار أربعة أنظمة للمثول في الثقافة الغربية هي:
 . النظام الواقعي للإقطاع وفيه تتطابق الرموز مع الحقيقة الخارجية.  1

 . الحقبة المزيفة من عصر النهضة حتى بداية الثورة الصناعية.  2

 . نظام الإنتاج حيث كان الإنتاج هو المهيمن في العصر الصناعي. 3

 . نظام المحاكاة حيث تصبح المحاكاة هي السائدة بالمرحلة الحالية. 4
تقترن تلك الأنظمة التاريخية الأربعة بأطوار متعاقبة لصور تمثيل الواقع يحددها بودليار  

 في:

 الصورة في النظام الأول انعكاس لحقيقة أساسية.  .1

 الصورة في النظام الثاني تقنع وتضلل حقيقة أساسية. .2

 الثالث تقنع أو تخفي غياب حقيقة أساسية.  الصورة في .3

بينما في الرابع لا ترتبط الصورة بعلاقة بأي حقيقة أيا كانت: فهي هنا صورة   .4
 محاكية خالصة. 

في الحالة الأولى الصور تكون مثول جيد والتمثيل يكون لنظام من الطقوس   
لحالة الثالثة تتظاهر وفي ا  ،مهلكالمقدسة، وفي الحالة الثانية الصورة مثول شرير لنظام  

الصورة بالمثول كما في نظام السحر والشعوذة، وفي الحالة الرابعة لم يعد هناك نظام  
 . (135)   للمثول على الإطلاق فليس هناك سوى المحاكاة

على مركزية تلك اللحظات التاريخية الأربعة حتى أنه يطلق عليها    يؤكد بودليار 
 الثورات الحقيقية، ويحدد ارتباطها بأطوار الصور، ونظم المحاكاة على النحو التالي: 

 
(134)Jean Baudrilard, Simulations,Op.Cit.,p83.   

(135)Jean Baudrillard, Simulacra and Simulations, Mark Poster, ed, Jean Baudrillard: Selected Writings, Op.Cit.,P170.    
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الحراك 1 من  محدود  بقدر  الإقطاعي  النظام  أو  النهضة  قبل  ما  حقبة  اتسمت   "  .
علا أو  إشارة  فكل  للإشارات،  تام  ووضوح  وضع  الاجتماعي،  أو  منزلة  إلى  تشير  مة 

 اجتماعي معين. 
. لم تعد الإشارات في عصر النهضة ملزمة بالإشارة إلى نظام طبقي ثابت، وفي تلك 2

في ذات الوقت هناك حركة نحو الإيديولوجية السياسية  اللحظة تظهر الإشارة الاعتباطية...،  
كانة( من طبقة لأخرى، وذلك  الديمقراطية حيث يوجد بها انتقال لقيم وعلامات الهيبة )الم 

يجعل من الممكن لأحد الطبقات إن تقلد أو تحاكي قيمة وهيبة طبقة أخرى، و بذلك تتنامى  
وتنتشر إشارات القيمة والمكانة )الموضة(، وتصبح الإشارات والصور مزيفة فهي تمتد للمواد  

ذا تولد العلامة  والمكانات الاجتماعية التي لم تعد محددة بوضوح بنظام طبقي ثابت، وهك 
الحديثة في عصر النهضة، وهي تحاكي العالم الحقيقي، وتقدم حنين للماضي؛ فالإشارة لم  
تعد علاقة مرجعية ثابتة لعالم اجتماعي مستقر وثابت للموضوعات أو الأشياء الاجتماعية  

 . أول أشكال المحاكاة ، وتعد تلك المرحلة عند بودليار  ( 136)   والأشخاص" 

الثاني للمحاكاة في  3 بدأ بالثورة الصناعية . بينما يظهر الشكل  ،  العصر الصناعي الذي 
  ، أو   )سيارات ، ثلاجات(   متماثلة   لأشياء   الإنتاج   إعادة والسلاسل الصرفة من    بالإنتاج   وتميز 

فليس    ، وعلى عكس المرحلة السابقة   ، حسب تعبير بودليار التكرار المتسلسل لنفس الشيء 
، وفي  محاكية صناعيا لبعضها البعض   ا فالاشياء تصبح صورً   ، تزيف لُ   أصلية هناك نسخة  

ليس هناك    ومن ثم   ذات الوقت،يصبح القائمون على إنتاج تلك الأشياء صور محاكية أيضا ، 
وليس    ، صنع على نطاق ضخم حاجة للتزييف في العصر الصناعي منذ صارت المنتجات تُ 

 . ( 137)   أصلها أو تحديده   لمسألة   أهمية هناك  

في العصر ما بعد الحديث الذي تسيطر عليه الشفرات    الشكل الثالث من المحاكاة . يظهر  4
؛    ( 138) الصناعية   من الإنتاج في المرحلة   بدلا  وجيل من المحاكيات ويتميز بإعادة الإنتاج 

إلى   الحديثة  بعد  ما  التجربة  تشير  السياسة  حيث  فيه  تتسم  الاجتماعي  النظام  من  شكل 

 
(136)Norman K. Denzin, Postmodern social theory, Op.Cit.,p195.   

(137)George Ritzer, Postmodern Social Theory, Op.Cit.,p97.    

(138)Ibid. 
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والاقتصاد والثقافة ووسائل الإعلام الجماهيرية بإعادة إنتاج أحدها الآخر بشكل لا نهائي من  
خلال انتشار وتنامي الإشارات والشفرات؛ حيث يستبدل النظام الصناعي بنموذج الحاسبات  

لم يعد هناك حقيقة أساسية تشير    لشبكات الالكترونية )الانترنت(، وفي هذا السياق الآلية وا 
، كماُ ي فعل في هذه الفترة التاريخية     hyperrealلها الأشياء أو الإشارات؛ فهذا هو عصر الـ  

الإعلام   وسائل  حقن  محاولة  للقوة  الوحيد  السلاح  ويصبح  الأزمة  وخطاب  الردع  منطق 
يات الإشارية، ففي كل مكان هناك محاولات لإقناعنا أن الاجتماعي حقيقي  بالحقائق والمرجع 

والاقتصاد في وضع الاحتضار والقيادة السياسية الصلبة ستخرجنا من تلك الأزمة، ومن ثم  
بودليار   ، ( 139)   والمحاكاة هي الرادع في النظام   hyperreal الـ  يصبح   ذلك  عن  ويعبر 

 بقوله: 
عللأ   نعرف  الآن  إننا  واحعلان  "  والدعاية  واحعلام  الموضة  احنتاج  إعادة  مستو  

والمعلومات المضادة لشبكات الاتصال، وهي تلك القطاعات التي همشها مارك  معتبرا  
إياها قطاعات غع  ات شأن لرأ  المال، بل أعا في نطاق الصور المحاكية والشفرة ترسي  

مجتمع الرأةالية احنتاجية إلى النظام الرأةالي   العملية العالمية لرأ  المال...فلقد انتقلنا من 
 . (140) الشبكي ارديد الذي يهدف إلى السيطرة التامة"

 س ق الصور المحاكية. 

عند صياغته لنظريته في المحاكاة والصور المحاكية    من أهم الأفكار التي طرحها بودليار
فكرة سبق الصور المحاكية التي يعتبرها أحد الملامح المميزة للصورة المحاكية في عالم 

 ما بعد الحداثة، ويعبر بودليار عن تلك الفكرة بقوله: 
لكن من الآن فصاعد الخريطة هي التي  عليها،  لم يعد يسبق الخريطة، ولا يبقي  احقليم إن "

ا قيقة تنتج  احقليم...فف  والخريطة هي التي تنشأ    الصورة المحاكية   أسبقية ف    تسبق احقليم 
  إعادة ذلك مكن  وب  ، ونما ج القيادة  من وحدات مصغرة ومن مصفوفات وبنوك الذاكرة 

ك ا ين لن تكون قابلة  وفي  ل   ،  بعدد مرات غع محدد . وا قيقة لن تظل عقلانية  إنتاجها
لم تغلف ا قيقة  لخيال فهي لم تعد    ...فإ اللقيا  في مقابل بعض ا الات المثالية والسلبية

 
(139)Norman K. Denzin, Postmodern social theory, Op.Cit.,p196.   

(140)Jean Baudrilard, Simulations, Op.Cit.,PP 99,111.   
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الآن فصاعد     Hyperreality مفر بل هي واقع  اح لاق،  حقيقة عللأ   من   ،...
 .(141)  الواقع المفر  محصن من الخيال والتمييز بين الواقعي والخيالي"

الذي يتواتر في  Hyperrealityوذلك ينقلنا إلى التعرف على مدلول ذلك المصطلح 
 معظم مؤلفات بودليار.  

 Hyperreality . 

من أهم المفاهيم المحورية لدى بودليار وسنحاول    Hyperrealityيعد مفهوم   
له وتحديده لخصائصه أن نضع له مقابل باللغة العربية، يتحدد    من خلال وصف بودليار

لدى بودليار في ضوء علاقته الوطيدة بالمحاكاة، " فهو يتضمن    Hyperrealityال  
عمليات المحاكاة وفي بعض الأحيان يستخدم متلاقيا مع هذا المفهوم، وحسب تعبير  

ل أنه دائما بطبيعته إعادة إنتاج، بودليار يكون كليا داخل المحاكاة، كما أنه لا ينتج، ب
ولنكن أكثر تحديدًا فإنه المحاكاة التي تبدو واقعية أكثر من الواقع ذاته، أكثر جمالا من  

الـ   عالم  في  الحقيقة،  من  أكثر  حقيقية  طريق   Hyperrealityالجمال،  هناك  ليس 
الحقيقة الأصلية وسيلة  من    تتبخر   فا قيقة"  ،(142)للحصول على المصدر أو بمعنى آخر 

من محو أي تناقض بين الواقعي والخيالي،    Hyperreality)إعلامية( لأخر ..،.حيث يتمكن ال  
 ".فلم يعد غع الواقعي يوجد في ا لم أو الخيال أو المجهول لكن في التشابه الهذياني للحقيقة مع  اتها 

(143) 

الخلاعة والتي يرى أنها أكثر   ومن أكثر الأمثلة الجيدة التي يستخدمها بودليار  
فالمُشاهد للخلاعة يبدأ   hypersexuality   (144)جنسية من الجنس ذاته، أو ما أسماه  

في أن يعيش في عالم غير موجود للخلاعة، حتى وأن كانت الخلاعة لا تصور بدقة 
  الجنس تصبح شيء ليس له وجود، ومن ثم يمكن   الجنس؛ فبالنسبة للمشاهد فإن حقيقة

 
(141)Jean Baudrillard, Simulacra and Simulations, Mark Poster, ed, Jean Baudrillard: Selected Writings, 

Op.Cit.,P166.   

(142)George Ritzer, Postmodern Social Theory, Op.Cit.,p96.   

(143)Jean Baudrilard, Symbolic Exchange and Death, Mark Poster, ed, Jean Baudrillard: Selected Writings, Op.Cit.,P 

145.    

(144)George Ritzer, Postmodern Social Theory, Op.Cit.,p96.   
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فالتمثيلات ,( 145) كحقيقة بالإنابة أو بالوكالة Hyperrealityنظر لمعظم أشكال  َُ أن ي
تمحي الواقع وأصوله، لذلك ما لدينا هو صور محاكيه ـ نسخ بدون أصول ـ يعاد إنتاجها 

 (146) " أكثر من الحقيقة ذاتها. hyperrealمرارًا وتكرارًا حتى تصبح " 
  والمحاكاة قوتين رادعتين تعملان على   Hyperrealityويرى بودليار في ال   

كل   و   وكلّ   مبدأتدمير  و مرجعية  إنساني،  الحقيقي تهدف  بين  مثالي  تمييز  كلّ  حطّم 
لكي   والشر،  الخير  بين  للتكافؤ)توالزائف،  جذري  قانون  هو  المساواة ؤسّس  والتبادل،   )

 (147) .االقانون الحديدي لقوّته

الـ    إن  سبق  مما  تقرره    Hyperrealityنخلص  واقع  هو  بودليار  صورة  لدى 
يصعب الفصل بشأنها فلا   ه، ومن فرط واقعيتهامحاكية تحمل ملامح الواقع وخصائص 

، ومن ثم يمكن أن نقول: ن كانت كذلك فعلاأحتى و  واقعيةغير    بأنهان نجزم أ نستطيع 
لاثة مسميات، فهو إما الواقع الفائق:  إن المقابل اللغوي لهذا المصطلح ينحصر بين ث

الواقع  أو  واقعيته،  بفرط  يتسم  الذي  المفرط:  الواقع  أو  الواقع،  واقعيته  في  يفوق  الذي 
المشتق: الذي يشتق من الواقع، وإن كان فقد اتصاله بهذا الواقع من كثرة عمليات إعادة 

 الإنتاج له. 

حداثة في سياق صياغاته النظرية  يبقى لنا أن نوضح رؤية بودليار لعالم ما بعد ال 
 للمحاكاة والصور المحاكية. 

 العالم ما بعد الحداثي في إطار الصور المحاكية. 

للميتافيزيقيات   جمع بودليار في مؤلفه "المحاكيات" بين النقد المستوحى من نيتشة 
والمنحى الوصفي للمرحلة الحالية من الحياة الاجتماعية باعتبارها تجسد النظام الثالث 

 من الصور المحاكية، حيث تنهار إمكانية التمييز بين الحقيقة وأشكال تمثيلاتها، كما

أخذ مفهوم الصور المحاكية وطبقه على مناحي الحياة اليومية، واستند على ذلك إلى 
 

 (145) Hyperreality, Available on line: http://www.en.wikipedia.org/wiki/Hyperreality 

(146)Rekha Mirchandani, Op.Cit.,P 94.   

(147)Jean Baudrillard, Simulacra and Simulations, Op.Cit.,P22.     

http://www.en.wikipedia.org/wiki/Hyperreality
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تناوله لقوة الإعلام الجماهيري ليناقش دخول المجتمع عصر جديد؛ حيث حلت   جانب 
المحاكاة محل التمثيل كمبدأ مهيمن لخيال الإشارات، وفقا لما يراه بودليار فهناك الكثير 
من نطاقات الحياة الاجتماعية مثل الإعلام لا تمثل فيها الإشارات أو التمثيلات الأخرى  

حية التطبيقية يرى بودليار أننا نعيش في عالم اجتماعي مفرط الواقع بصدق، ومن النا
فتنامي   للأصول،  تفتقد  التي  والصور  للمرجعية،  تفتقد  التي  التمثيلات  من  الواقعية 
المعلومات المرسلة إعلاميا وسرعة نقلها يخلق حاضرا ثقافيا مستمرا يبدأ فيه المجتمع 

 (148)المعاصر في فقد قدرته على العودة إلى ماضيه.

جدا   أنّ مجتمعنا أصبح متّكلاً   يرى بودليار  ثقافة ما بعد الحداثةوعند تناوله ل  
 ،بالعالم الحقيقي الذي سبق الخريطة  الاتصالكلّ    أفقدتناعلى النماذج والخرائط التي  

بل  الحقيقي  العالم  الآن  يسبق  الذي  للنموذج،  تقليد  مجرّد  تكون  ذاتها  الحقيقة  وبدأت 
بالاصطناعيةويقرره الحديثة  بعد  ما  الثقافة  وصف  بودليار  ويرفض  مفهوم ،  لأن   ،

ما زال يتطلّب بعض الإحساس بالحقيقة في مقابل ما يعرف بالخداع بل   الاصطناعية
 (149) .بين الطبيعي والمصطنع الاختلافلقدرة لندرك قضيته مفادها أنّنا فقدنا كلّ ا

بمجموعة كبيرة من  في حياتنا المعاصرة    المحاكاةويستدل بودليار على تغلغل   
 (150)  :الأمثلة للمحاكيات 

( اليوم محاكاة Tasadyفهو يعتبر أن مجرد وجود القبيلة الهندية البدائية )التاسدي   •
حمايتها من الفناء، ربما في وقت من الأوقات كانت منذ أن جمدت القبيلة وعُقمت وتم  

 قبيلة بدائية حقيقية لكن ما يوجد اليوم ليس إلا محاكاة للقبيلة التي كانت فيما مضي. 

بين ريال مدريد ونابلس حدثت في   1987مباراة كرة القدم على الكأس الأوربي عام   •
لوك الجامح لمشجعي فريق الليل في إستاد خالي تماما، فلقد منع المشجعون نظرًا للس

الملايين  شاهد  لكن  مباشرة  المباراة  عايش  تقريبا  احد  لا  السابقة،  المباراة  في  مدريد 
 صورتها المتلفزة، لذلك هي محاكية. 

 
(148)P,Patton, Op.Cit.,PP11876,11877.   

(149)Dino Felluga, Available on line, Op.Cit.  

(150)George Ritzer, Postmodern Social Theory, Op.Cit.,p95. 
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في حين افتتح للجمهور نسخة مطابقة بدقة لها وهذه   ،  Lescauxلقد أغلقت كهوف   •
 هي المحاكاة. 

 كما يصف وتريجيت كمحاكاة للفضيحة.  •

ينظر لحرب الخليج مع العراق كمحاكاة للحرب النووية التي لم تقع بين الولايات المتحدة  •
 والاتحاد السوفيتي. 

لأنظمة المتشابكة هناك أيضا مدينة ديزني لاند للألعاب التي تعد نموذجا تاما لكل ا  •
للمحاكاة، فلنأخذ على سبيل المثال ركوب الغواصة المحاكية التي يتجمع الناس لرؤية 
الحياة في أعماق البحار المحاكية، والمدهش في الأمر أن الكثير من الناس يقبلون  
عليها أكثر من الأحواض الزجاجية للأحياء المائية الحقيقية التي في حد ذاتها محاكاة 

لكن تحت البر، وهنا يؤكد بودليار أن تآكل الاختلاف بين الحقيقي والخيالي   للبحر
الصحيح والزائف أسهم في الانتشار الواسع للمحاكيات، ومن ثم تتزايد صعوبة التمييز 
 بين الحقيقي والمزيف، فكل حدث معاصر هو خليط من ما هو حقيقي وما هو خيالي.
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 ,النظرية والمنهج في سوسيولوجيا ما بعد الحداثة دراسة   مروة صلاح الدين عبد الله
 . 2010تحليلية, رسالة دكتوراة, كلية الآداب, جامعة القاهرة, 

 

 

 

 

 


